«منحا زلتفسي ومتعصب لأفكاريي . . لماك وتنا أصرفه لتغنيد 
وجهةنظر سف خلنها حاقد اقم . . ولاذرةاحترام قدمها تفطرس 
متعال . . مکلفبجنوني . . منعادش مع غربت وغرابتي . د 
التظاهربالإنصات لكل أحمق مشيع بالثقة. . لكب یلا رت . . 


لاه اصتر من أن اراه ا وهوأغبى من أن تيه Kî‏ 


خوف 


مشكلتنا لم تكن يوماً الالتزام أو التفريط .. 
مشكلتنا كانت وما زالت «التطرف» في أحد الاتجاهين.. 
البقاء في الوسط مفهوم لم نتقن التعامل معه حتى الآن.. 

تطرفنا في الكرم وحولناه لتبذير وإسراف .. 

تطرفنا في النصح وجعلناه ترهيباً وتخويفاً .. 

تطرفنا في الحب فاصبح تملکا واستحواذا .. 


أسامة المسلم 


الخوف له رائحة .. 


جاذبية كالمسك .. 


خانقة كالدخان .. 


المقدمة الأخيرة 


هناك صراع آزلي بين ما هو منطقي وما هو حقيقي .. 
وللأسف تم أدجتنا وبرمجتنا على الخلط بينهه| وخرجنا بمفهوم مدمر 
وهو أن كل شيء حقيقي لا بد وأن يكون منطقباً أو على أقل تقدير 
يحمل الكثير من «الواقعية» وهذا المفهوم نواة للكثير من الجهل التفشی 
بيتنا عما يدور حولنا. 
من النطقي بالنسبة لمعظمنا أن يتغلب الخبر على الشر دائ ولذلك 
صدقنا هذه «الفرضیة» وتعاملنا معها على آنها حقيقة حتمية ستتحقق 
طال الزمن أو قصر لكن يؤسفني أن أخبرك بأن هذا غير صحيح 
فالخير والشر يستمدان قوتهما من يؤمنون بما وانتصار آحدهما على 
الآخرمرهون بالدرجة الأولى بقوة إيهان من يحمل راية دون الأخرى. 

وهذا يثير سؤالاً آخر .. هل الحياد خير آم شر ..؟ 

وهل للحياد وجود من الأساس ..؟ 
هل هو مقصور فقط عل الحياد بالقول والعمل أم يشمل كذلك 
٠‏ . المعتقد والفکر ..؟ 


الحياد في اختيار العقيدة عند البعض يعتبر كفراً بوا © البعض 
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5 ء دم يه كذلك فالابان دمعتقد أو بمنظ م : 
الآخر يعتبر حرية شخصية وكذلك فالویمان بمعتقد أو بمنظومة و 
معينة يلب منك حق اتخاذ قراراتك وتصبح بلا اختيار منك ش 
بالنسبة لماعة وشريرا في نظر جماعة أخرى. 
الانسان مجبول في کثتر من الأحیان عل عدم الاعترافت بانه على خر 
حتى لو أدرك وتيقن من ذلك فانه یفضل أن يبقى على الخطأ ال 
دافع عنه وآمن به ومارسه طویلا على أن يتراجع عنه وهذا الاه 
سيكون لا بأس به لولا أن بعض هؤلاء البشر «الخطائین؟ يسير + 
خلفهم مجموعة بل في بعض الأحيان حشود غفيرة من المصدقين له 
والذين ساروا وراءهم مغيبين لعقوطم مؤمنين بهم حد الكفر بغيره 
لسنوات طويلة وقد ينتبهون متأخرين ويحاسبونهم آشد الحساب عل 
آعمارهم التي أهدرت بسبب تفسيرات وتأوي يلات خاطتة. 
وخشية من سخطهم وانقلابهم عليهم والاقتصاص e‏ 
هؤلاء المضللون بالدفاع عن منهجهم الخاطئ ال E‏ أي 
تصحیح أو تجديد لفكرهم العطوب فصاحب الفكرة الخاطئة ون 
وهذا يقودنا لسؤال آخر .. 


ما هو آفضل بدیل للحقيقة؟ 


الاجابة .. كذبة يصدقها الجميع .. 


فالكذبة التي يتفق الكل على حقيقتها أقوى وأطول عمراً من الحقيقة 
" التي لا یمن بها سوى القلة .. 


تغیبر قناعة شخص مصدق بأمر: ما أو فكرة معينة أسهل بكثير من 
إقناع التردد في قبزفا. لأن المتردد لا يتخذ قراراً حاس) في معظم 
شوون حياته سواء كان صحيحاً أو خاطتاً فهو معطل من كل النواحي 
الفكرية والجسدية والحديث معه مضيعة للوقت لأنه حتى وان اقتنع 
فسيتردد بالتصريح والاعتراف بذلك وان اعترف فسيتخاذل في تغيير 
سلوكه بناءً على هذه القناعة الجديدة ون فعل فسيتردد في إقناع غيره 
بها والقائمة تطول ولا تنتهي من تلك الطبات والحفر التي تجعله 
متذيل الطريق متأخراً عن اللحاق بالركب الفكري السوي ليقع 
فريسة سهلة ان ا ب «الفکرین) لاهم یسلمون عتوهم 
لهم دون تحفظ أو مساءلة لا یطرحونه. 

التفكير والتفکر ليسا تخصصًا علميًا بل طبيعة بشرية .. ومن ینسب 

للفسه لقب «مفکر) أو لغبزه‌یوکد أنه لا يفقه معناها .. 
آشیاء كثيرة تخيفني .. أعترف بذلك .. لکن مصدر ذلك الخوف ۸ 


يكن یوما جنا أو شياطين .. بل بشرا .. بشرا یسبرون معنا وبیننا .. 
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يفرقون تلاحمنا ويبددون قوتنا ويعززون فرقتنا بأفكارهم المسمومة .. 
وهم يحسبون آم يحسئون صنعا .. 


من مبداً: «الأقربون أولى بالعروف» بالطبع .. 


ارف ذکاء فطري وغريزي .. وما نسمیه شجاعة غالبا ما هو إلا 
اندفاع غير حسوب النتانج من جموعة من الحمقى الذين لا يدون 
استخدام عقوضم .. الشخص الذي بحسب الاحتالات والعواقب 
لكل تصرف يقوم به ویضع الخوف أمامه كرادع هو إنسان يملك عقلا 
نشطًا ومتقدماً وليس لدي أدنى شك بأن العكس صحيح. 


لذا عزيزي القارئ .. 
کا افا جنا 
ووفر شجاعتك لشيء يستحق .. 
لأن نهايتك قد تكون على يد أكثر من تثق برأمهم ونصيحتهم ٠٠‏ 


فلا يوجد شىء أكثر رعباً وقسوة في هذه الدنيا من البشر .. 
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«هزهالمدونة تونق الفترة الى قضینها بعل العهد الذى قطعنّه للرحل 
لین بكر «جواهر» حتى تعود لأهلها وتم إعادةصياغة ا مذكرات 
الب روائى متعدد المنطابات لتحاكي الأحداث من جميع زوا 
ووجهات نظر الشخصيات. .» ۰ 


الغود اليابس 


بعد صلاة الظهر وفي باحة منزلنا .. جلست متقرفصا عند نبتة أمي 
الفضلة .. «جهنمية مجنونة» كما يطلق عليها قد تیم 
أزهارها وتساقط معظم أوراقها فجأة مانب جرد والدي ردومي 
محاولة إنعاشها. وبين كنت أقوم بذلك دخل (عواد) من باب المنزل 
الرئيس الذي تركته مفتوحاً لأخي القادم في الطریق إلينا مع زوجته 
لزيارتنا بعد ما آنجبا طفلهیا الأول. 

(عواد) : ماذا تفعل؟ 


أجبته دون أن ألتفت إليه أو بض 


وعيناي تتأملان النبتة شبه العارية : 
«أحاول علاج ما يعكن عل ينها الذى عله أرق هنا؟ .. ألم 
تصلك ال حوالة المالية؟» 


- ماذا إذا؟ 


تجاهل (عواد) سؤالي وعاد لوضوع النبتة وقال : جدد ها الساد .. 
قلت وأنا آحمل من على الأرض إحدى الأوراق الساقطة وأقربها من 
عيني : «هذه النبتة حزينة فقط ..» 
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(عواد) بشیء من التهكم : حزینة؟ 
- نعم .. سقوط آوراق النبتة قبل موسمها موشر الضیق وافم 

وعلاجه فقط یکون بالحديث معها من وقت لآخر بتودد 
وستستعید عافیتها .. الزارعون قدیاً کانوا یتحدئون بشکل 
يومي مع الأشجار التي لا تثمر ویقیمون حوفا تجمعاتهم 
العائلية حتى تخرج من حزنها .. النباتات كائنات تشعر وتحس 
حتى وان م تنطق وتعبر عن ذلك 

(عواد) ساخراً : تقصد مثل الحديث مع النمل؟ .. للعلم لقد جربت 

طريقتك ول تنجح بالناسبة 

نمضت واقفاً وظهري مدار ل (عواد) وقلت : أنا لم أقل بأن الطريقة 

مجح ت 

(عواد) : وهل هذه الحجة.التي تبرر بها كل علمك الذي لا ينتفع به 

على حد قولك؟ 

وجهت وجهي تجاهة وقلت بنظرة يفهمها (عواد) : ماذا تريد؟ .. ول 

أتبت في هذا الوقت؟ 

(عواد) : حسناً .. حسنا.. أفهم تلك النظرة .. لا تخضب .. لقد أتيت 

لأحدثك في موضوع هام ش 


وقبل أن يبدأ (عواد) بحدیثه فتح الباب ودخل أخي وزوجته 
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وهي تحمل بين يديا ابنتهم| المولودة حديثاً وحينما شاهدت (عواد) 
استعجلت بالدخول تاركة أخي يتقدم نحونا قائلا : السلام عليكم 
(عواد) : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

تقدمت باسراً وعانقت أخي قائلاً: أهلاً بالأب الجديد وبمن - 


ع 


(أخي) وهو يفك عناقي : ومتى سترد لي الجميل ؟ 


اال لوس ا و م[ 
الحديث معه طيلة اليوم ' 


- لا تقلق فلا أحد يفسد مزا 
الاستياء منه مه | قال 


جي خيدك .. وخي بالذات لا م 


(آخي) : أتمنى ذلك ان ۳ أريد ای معك فى 


(عواد) : حستا اد f.‏ 1 
إذا .. لن أقاطع هذا الا 
اس تع جتماع 


العائلي وسأعود في وقت 


99 عن الوضوع امام 


الذي آتیت من أجله؟ 
(عواد) یمک تأجل للغد 


(أخي) : 1 لا رة 1 
71 ببعى وتتنا 5 ۳ 4 3 . 
00 ول الغداء معنا على الأقل؟ .. أمي لو علمت 
2 ورحلت بسرعة ره اء منا 


(عواد) 1 
وهو ہم را ا 
شو بهم ر لرحيل : بلغها سلامي ووعدي بأني ساز وماقرا 
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ا 


(آحی) باس : رافتدك السلامة ا 

رحل (عواد) فتوجهت أنا وأخي لمجلس الرجال حيث كانت الضيافة 
اليومية موجودة وجلسنا نا تجاذت آطراف الحديث والذى تخلله 
سؤالي عنه وعن حياته الجديدة ولم يفوت هو الفرصة لمحاولة إقناعى 
بالإقدام كذلك على الزواج بالرغم من معرفته المسبقة عن رأيى هذا 


الموضوع. 
تريد الحديث معي فيه 


(أخي) بشيء من التردد : سأتكلم لكن أرجوك حاول أن تفهم أن ما 
- أعرف هذه المقدمة .. هل سنذهب لشيخ جديد؟ 
(أخى) : لا لا .. لقد انتهينا من هذه المرحلة 
- وما المرحلة الحديدة الآن؟ 
أدخل أخي يده في جيبه وأخرج علبة حوت مجموعة من الأقراص 
ومدهالي .. 
نظرت إليها دون أخذها وقلت : ما هذه؟ 
(أخي) ويده لا تزال ممدودة لي : لقد تحدثت مع صديق لي وشرحت 
له ما تعاني منه .. 
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قاطعته قائلاً : ما أعاني منه؟ 
(أخي) حاولا انتقاء كلماته : أقصد حالتك 
0ب عل كل حال .. 
00000 ای E‏ 
الاقراص وأخبرني بآن .. 
أخذت العلبة وألقيت عليها نظرة وفي الخال عرفت محتواها ولن 
توصف .. کان عقارا اة الذهان .. 
رميت بالعلبة جانباً وقلت : صاحبك هذا طبیب نفسي ۴.۰ 
(آخي) : نعم وهو .. 
- لا تکمل .. آنا لا أعاني من الفصام 


(آحي) ع E‏ ان 


وتقول أيضاً بأنك تتكلم طبلة اللیل في غرفتاك 
- وهل كل من یتحدث مع نفسه مصاب بالذهان؟ ... أمي تبالغ 


(أخي) : ليس فقط أمي من لاحظ .. وحديئك مع نفسك لیس 
حصورا على غرفتك وأنت تعرف ما أعنئ ۱ 

- واعرف کذلك نلک لامتعرق محقیقة مدر لا O‏ حرلك 
وهذه نعمة أحسدك علیها 


57 


(أخحى) : لا تراوغني بالحديث فكل شيء واضح وحديثك الدائم مع 
فسات اللو ا 
تيسمت وقلت بنبرة متهكمة : وهو أني مجنون .. لم ليس على افاتف 
مثلاً ..؟ ریا أنا على علاقة مع فتاة ولا أريدكم أن تعرفوا 
(أخى) : أنا أتحدث بجدية .. قرص واحد يوميّاً سوف يبعد عنك تلك 
املوسات ۲ 
- انتقلنا من دجل «المتمشيخين» إلى دجل «آطباء النفس! .. 
و سای a‏ .. آلمت ال . 
أنت تری الجميع على خطأ وأنت وحدك على صواب وهذه من صفات.. 
قاطمته قافا : المجانين .. قلها لا تخجل .. 
(أخي) : لا تحاول الانصات لي بهدوء وتفهم ما آحاول إيصاله لك؟ 
- الرأي السدید لن يجد قبولاً أو أذناً صاغية إذا كان صاحبه فظَاً 
رفا . : 
(أخي) متهکم : تقصد منلك؟ 
الصمت عن الکلام في بعض الواقف یتطلب عقلاً واعيًا وبصيرة 
استثنائية يفتقدها الكثير للأشف .. لذلك صمت .. لأني لم أتعود من 
أخي أن يخاطبني بتلك الطريقة ول أرد أن أحتد معه في النقاش لأني 


أعرف أنه يتحدث بدافع حب ولیس شيئا آخر.. 
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r 
e, (اعي) : أنت فقط تاج بعض المساعدة وه ا سنا‎ 
عا وقلت : لو کان لدي مشكلة فستکون ر‎ 
9 E Sa, تمه أو جسدیة‎ 
النفس ما هو إلا محاولة قاصرة,لالباس العلم الروحاني لباسا عا‎ 
«جردا» کمن يحاول البحث في اعجاز القرآن وربطه بالنظریات‎ 
العلمية محر ضا الدين للشك والسخرية.‎ 
(أخي) : علاج روحاني؟ .. اسمح لي يا آخي بأن أقول لك إن هذا‎ 
هو امراء الذي لا يقبله العقل .. ترفض الدين والعلم وتؤمن ذه‎ 
المرطقات؟‎ 
معظم الأمراض التي يطلق عليها «نفسية» ما هي إلا أمراض‎ - 
روحانية وطب النفس الذي تؤمن به هو في أضله دجل وأدويته‎ 
ماهي إلا مجموعة من العقاقيز الخدرة والسکنات القوية لتشبط‎ ` 
الأعراض دون علاج العلة الأساسية"وهذا هو الدجل الحقيفي‎ 
لكن المسميات العلمية البراقة أعطته قبولاً عند البسطاء ومن‎ 
(أخي) متهك : الأطباء دجالون إذا؟‎ 
ليس كلهم .. لا تحاول خلط كلامي لصلحتك .. الشخص‎ - 
الذي یتحدث.معك لساعات مدعیاً اهتامه بك رلك‎ 
وي النهاية یصرف لك مجموعة من المهدئات والخ"‎ 


ا 


كي تنام وتنسى علتك الأساسية ليس بطري rG‏ 
«لتمشیخ» الذي بر راسه منصتاً لك ولشکراك متظاهر 
بالاغتمام وني النهاية يصرف لك الدواء الوهمي من زيوت ومياه 
ملوثة ببصاقه .. جبيعهم دجالون مهما اختلفت مسمياتهم 
(أخي) وهو بهم بالنهوض : كما تشاء .. لقد حاولت 
قبل آن جرج أخي من الجلس للتوجه لوسط النزل حیت کانت 
زوجته وأمي قلت له : 
«أنا لا آنکر آهمية الطب الحديث في علاج العلل وانقاذ الکثبر من 
الأرواح والقضاء على الأوبئة التي تفتك بالبشر لکن هذا لا یعنی أنه 
لم یقف عاجزاً عند العدید من الحالات التی ساها امستعصیة» بحجة 
أنه مب يكتشف لها علاجا بعد وأنه لا توجد علوم أخرى تستطيع علاج 
ما عجز عنه .. مشكلتي مع الطب الحديث ومناصريه أنهم يعطلون 
ويرفضون أي بديل لا يسير على منهجهم ويرون أنه خزعبلات. 
استدار أخي وقال : هم على الأقل لا يتلاعبون بأرواح الناس.... 

- هل تعرف آن متات الالاف من لاش و ناريا 

بب الأخطاء الطبية .. ماذا تسمي هذا؟ .الیش تلاعباً 


با لارواح؟ 
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(آخي) "ا تلاعباً انس سي ريك E‏ .. العلم هو 
الال 

تبسمت وقلت : والإحصاءات «العلمية» أثبتت أن أكثر مكان يموت 
فيه الناس هو المستشفيات .. ليس أرض المعركة .. ليس الشوارع .. 
ولا حتى بیوتهم .. بل بيوت الرحة التي من الفترض أنها أنششت 
لانقاذ حياتهم .. فکر مهذه العلومة قلیلاً .. نحن قرات تجارب عند 
الكثير منهم لا آکثر .. بعضنا سیشفی بأمر الله وكثير منا سيهلك 
بأاحطاء ا ۱ 


(آخي) قبل أن یغلق الباب خلفه سوت 
عملية جراحية 

قلت محدثا نسي باس : سأ جأ إلى لله أولاً ثم لجراح ماهر بالطبع ۱ 
من كلامي .. أنا لست معترضا على الطب ا حديث' ولا أنكز أهميته في 
تحسين حياة البشرية لكني آرفضن غطرسته وتعاليه .على العلوم المعالحة 
الا خری وتعطيله ها بحجة أن لا علم آخر يمكن أن يساهم في تسين 
حياة الناس الصحية عدا علب العقاقير وأنصال المشارط 

أخرجت هاتفي ا متنقل واتصلت ب (عواد) وأخبرته بأني متفرغ له الا 


لو کان قريبا وم يبتعد وما زال يريد الحديث معى وخلال دقائق وصل 


/ 


عند باب منزلنا فخرجت له وركبت معه وانطلق بالسيارة لوجهة لم 
خرن بها 

5 هيا آخبرني الآن .. ما هو موضوعك الهم؟ 
(عواد) وعيناه على الطريق أمامه : «حالة ..» 
بالرغم من أنني أتفقت مع (عواد) بعد ما حدث له مع (جواهر) قبل 
أكثر من عام ألا یمود للعلاج ولا يستقبل أي حالة تُعرض عليه إلا أنه 
استمر من وقت لآخر بجلب بعضها لي وكان يتحجج بالقول إنه لا 
يعالجها بنفسه ويريد مني آنا أن أعالجها ومهن) حاولت المانعة إلا أن 
تنفيذ طلبه كان أهون وأسهل من الإنصات لتوسلاته. (عواد) بالرغم 
من كل سلبياته إلا أنه كان .رجلا طيبا وعطوفا في طبيعته ولا يملك 
القدزة على تجاهل من يحتاجون العون منه خاضة إذا كان يعرف أنني 
يمكن أن أقدم لهم الساعدة. وني الحقيقة حين) أعانده وأرفض يلجأ 
لأمي والتي لسبب ما تحبه ويدعي أني أضايقه وهي بدورها تضغط 
علي لإرضائه وهنا يوقعني في فخه وأستجيب له. 

-خدئني عن هذه «ا حالة» قبل أن نصل .. 
(عواد) : منزل عائلة كبيرة 7 العدد بسيطة الحال .. فحالتهم 
المادية متواضعة لذلك فالنزل مكنظ ومزدحم جدًا... يقيمون في حي 


متواضع ودخل رب الأسرة محدود 


5 ل أكن أسألك عن حالتهم المادية 5 
(عواد) : ذکرتبا لك كي تفهم ‏ الشكلة غرية .. بالرخم ها ابوتكم 
للتو إلا أن أفراد تلك العائلة وطيلة سنوات عیشهم بعضهم مع بعض 
كانوا منسجمين جاً ولا يعانون من أي مشكلات أو خلافات بينهم 
وروح الودة وا محبة هي رأس ما هم الحقيقي لدرجة أن أهل ا حارة 
تيبقطنون فیها کنو CET‏ ذلك ان والانسجام فا 
- مازلت لا أرى المشكلة .. 
(عواد) : سأخبرك الآن .. تغبر کل ذلك.قبل عدة آشهر .. بدأت 
الخلافات تنشب بینهلم ووصلت لحد الشجار والتشابك بالأيادى 
بشکل يومي .. الأخ یضرب أخته والأب بهدد زوجته بالطلاق شک 
متکرر وزوجات الا خوان متذمرات ویطالبن بالرحيل أو الطلاق .. 
مشکلات تزداد یوما بعد يوم وکلها مستجدة ولا يوجد سبب واضح 
لنشویها 
5 1 لست أخصائياً اجتراعيّاً يا (عواد) وهذا النوع من الشکلات 
يحل بامحاکم أو الجمعيات المختصة 
(عواد) : أنامتيقن أن العلة روحانية :. 


5 ومن أين أتيت مهذا اليقين؟ 


(عواد) : من نقل لي المشكلة صديق لأحد الاخوة الکبار في النزل 
وأخيرني بأن صاحبه شخص هادئ جد وم يعهدوا عنه أبداً رفع 
الصوت أو الشجار مع أي أحد لكنه قبل أسبوع ضرب أخته الصغيرة 
بشكل وحئي وتسبب ها بإصابات بالغة وكان كالمجنون ول يفصل 
هیا ويبعده عنها إلا تدخل أهل المي .. هذا ليس أمراً طبيعتا وأنا 
واثق أن هناك سبباً يستلزم حضورك للتعرف عليه 

- وما رأيك أنت؟ 
(عواد) : أعتقد أن الوضوع له علاقة ب .. لا أعرف .. 

- هل نيدت الترل؟ 
تردد (عواد) بالاجابة وبدا عليه التوتر خشية سخطي عليه لأني 
حذرته من مارسة آي عمل ميداني دون الرجوع لي لکن الاجابة كانت 
واضبحة عل وهال ا ع ۱ 
(عواد) : لم أجد شيئاً خارجاً عن المألوف:.. المنزل طبيعي ولا توجد 
أي علامات سلبية 

- إذاً فنحن متفقان أن المشكلة هي مصدر لشحنة سلبية في المنزل 

تؤثر على أمزجة القاطنين فيه 

(عواد) : هذا كان خدمي الأول لكني لم أجد شيئا 


= لم تجد شيئاً ما تعلمته مني 


1 


(عواد) : أنت من توقف عن تلقيني وحرمتني العلم 
- هل نسیت ما حدث عند النزل السکون؟ باکت شاوی 
(عواد) : آلن تغفر لي تلك الزلة وتتجاوزها وتعيد لي مدوناني؟ 
- هذا الموضوع انتهی وأغلق إلى الأبد .. وانس فكرة طلب علم 
آکثر على يدي .. فأنا لا آفهم سبب إصرارك على ذلك 
(عواد) : لا أستطيع منع نفسي من طلب المزيد؟ 
- هذا عذر وليس بسبب .. 
(عواد) : وما الفرق؟ / 
- العذر تبرير مقنع لك وليس لي .. والسبب حجة مقنعة لي.. 
(عواد) : أفهم من ذلك أنه لا يوجد أمل؟ 
- لن تكتفي من شيء لا تحتاجه من الأساس :. لذا انس الوضوع 
(عواد) : لقد تغیرت .. صدقنی تغیرت ۱ 
- لا أحد يتغير يا (عواد) . . لا آحد یتغیر .. ربا بتظاهر بذلك 
لفترة وجيزة لکنه في النهاية لن یستطیع أن يتخول لشخص 
جدید فالإنسان جبول على اتباع التراکمات التي نشأ علیها 
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(عواد) : أنا لست إنساناً سيئا هذا الحد 
يلائمك .. لقد وصلت لأقصى حد يمكنك تحمله والتعامل معه 


وهذا كافٍ .. 


حَدُ الشکین ۳ 
بعد عدة دقائق وصلنا للحي الذي يقع فيه ا منزل وکان كا وصفه لي 
(عواد) .. حي متواضعاً ومكتظاً بالناس وا محلات الشعبية منتشرة في 
جیع أرجائه وهذا النوع من التجمعات في العادة یکون مصدراً للطاقة 
الإيجابية والتأثير عليه یستلزم مصدراً سلبياً قوياً مناهضاً ومعاكساً ل 
ما ان مج تضميني الدني آن سیب الشکلة هو مصدر طاقة سليي 
مشوش لتوازن البیت وسکانه. 


ركنا السيارة أمام امنزل وما أن ترجلنا منها حتى تأكدت شكركي 
وشعرت كلك الطاقة تتأجج وتنیثق من داخعل التزل 


و 
0 ة هالتي ومزاجي. . بعد ما استأذنا من صاحب البيت قمنا 


ا" واعواد) بصحية بعض رجال السرةبالتجول ز, ارتان و 
وكانت المهمة صعبة بعض الشيء فعدد النساء والأطفال الذین كان 
لزاما علينا انتظارهم للانتقال من غرفة لأخرى قبل الکشف علا 
يجعلنا نستغرق بعض الوقت. 


بخ (عراد) حينا قال بأن المنزل مکتظ وما أثار عجبي هو أذرب 


الاسرة قال لي إن من أراهم أمامي لیسوا كل سكان اليت فبعضهم 
عورجود با خارج خاصة الصغار لآن وجود الجميع وسط ال 
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الوقت نفسه شبه مستحيل لذا يحدث نوع من «التفويج» وتبادل 
الأماكن على مدار اليوم. لم أتصور يوماً أني سأشاهد أحداً يعيش ببذه 
الطريقة ومع ذلك شعرت بأنهم متكيفون رغم ما حدث لهم مؤخراً. 
تحديد مصدر تلك الطاقة السلبية لم يكن سهلاً لأن جدران وأثاث 
النزل تشبعت منها وكان ذلك مشتتا لي فنا لا أبحث عن الشحنة بل 
ْ مصدرها وهي قد تكون في أي مكان ونابعة من أي شيء أو شخص 
لكن ما حسم لي الأمر هو حینا دخلنا الغرفة المخصصة لاستقبال 
' الضيوف من النساء ووقفت في منتصفها. وقتها شعرت بأن الطاقة 
۱ كانت أقوى من أي مكان آخر في أرجاء النزل ولسوء الحظ لم ألبس 
خاقي الذي يحتوي على حجر مبدد للطاقة السلبية وأستعين به عندما 
۱ أرغب بالخروج والاختلاط بالناس في حال صادفت هالة نجمية أو 
قوية مفعلة. 
لاحظ (عواد) أني تشتت بعض الشيء وقال : ما بك؟ .. هل آنت 
بخير؟ 

- أحضر لي بعض الاء في الخال 
بعد ما تناولت كفايتي استعدت تركيزي وجلت بنظري في الغرفة 
حتى وقعت عيني أسفل مني فنزلت متقرفصاً ماسحاً بكفي على قطعة 
من صوف الخراف المدبوغ بسطت على الأرض للزينة وقلت : من أين 
اقتنيتم هذه القطعة؟ 


أجابني أحد الواقفين وقال : لا أعرف .. 


- يهمني أن أعرف من أين حصلتم عليها 
هم الرجل باروج قائلاً : سأحاول أن آسأل أخواي لأعرف متى 
ومن أين حصلنا عليها؟ 


م يغب الرجل طويلاً حتى عاد وأخبرنا ان أحد أبناء إخحوآنه ابتاعها 
من حل زودني بعنوانه وحينها لففت القطعة وحملتها وناولتها ل 
(عواد) وقلت : شكراً .. لقد انتهينا .. 
(عواد) : إلى أين؟ .. آلن تكشف على بقية غرف النزل؟ 

- لم يعد هناك حاجة لذلك .. مصدر العلة بين يديك 
سرت مبتعدا عن (عواد) وتوجهت لرب الأسرة وهو رجل طاعن في 
إذنك ساخذ قطعة الفراء هذه معي قبل خروجی 
(الرجل ا مسن) : لكنها قذيمة وفتسخة يا بني .. 

- لا باس .. لكني لا أستطيع أخذها دون إذنك 
(الرجل ا مسن) : هي لك شريطة أن تبقى کی تينك 
وافقت بعد ما طلبت من (عواد) وضع القطعة في السيارة وعدم ترك 
في ا منزل دقيقة واحدة وما حدث خلال استضافتنا هو أن امنزل وأنراه 
a‏ بدت عليهم في ا حال مؤشرات التحسن والراحة وکال 
تقيلا انجل من على صدورهم ول يكونوا مدركين للسبب. 
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مع حلول المغرب ركبنا السيارة وطلبت من (عواد) التوجه للمحل 
الذي باع تلك التطعة للعائله وخلال الطريق قال بوجه مكتنب : 
أشعر بالضيق .. 

- لاذا؟ .. ما يك؟ 
(عواد) : تذکرت فجأة آمي رحمها الله وضاق صدري على فراقها وكأنه 
آول يوم 

- القطعة بدأت تبث طاقتها علینا .. ركز حتی نصل 
(عواد) : هل هي عمل سحري؟ 

- لا .. لکنها مشحونة بطاقة سلبية هائلة وأريد معرفة السیب 
وصلنا للمحل وقد كان متخصصاً في بیع السجاد الصناعي بالأمتار 
وم يكن لدیه أي شيء طبيعي يبيعه سوی مجموعة من قطع الفراء 
علقت عند مدخل الحل وتلك القطم أيضاً كان يصدر منها شحنات 
سلبية لکن ليس بنفس قوة القطعة التي كانت بحوزتنا. بعد سؤال 
صاحب التجر عن مصدر تلك القطع بدت عليه علامات التوتر 
ورفض |خبارنا. شعرت بأن الأمر له علاقة بأمور غير قانونية لا آکثر 
فطمأنته بأننا جرد تجار مثله من خارج الدينة ونرید الحصول على الفراء 
بالجملة للتجارة فيه ومع ذلك لم یوافق حتی آغویته با لمال فأخبرن بأنه 
يحصل عليها من مسلخ غير مصرح له يقع خارج حدود المدينة فطلبت 


من (عواد) التوجه إليه في ا حال وخلال الطريق وال : ألن تشاركني 
با تفكر به ..؟ : 
ّ ا ا 
لکن ماه ضع آعری طرات بای ومع[ 
البائع وسأشاركك بها 
(عواد) : ما هي؟ 
- إعاده برو خرنني 
(عواد) : هل قررت آخير التخلي عن الجدران السوداء؟ 
7 ۷ لکن بعض القطع تحتاج ای استبدال 


(عواد) : کنت آظنك تفکر بقطعة الفراء ومشکلة العائلة راید 
ولیس تجدید أثاثك 


- بعض الافکار ابميلة تولد في ظروف مولة وقبيحة .. وقطلءة 
لفراء هي سبب رغيتي بتجدید ان غرفتي 
(عواد) : تتحدث بألغاز كالعادة ۱ 


دك للعنوان الذي زودنا به لاجر السیجاد ول العشاء ا 
بالمر f" 5 û‏ 2 5 ع 

لزرعة خاصة القديمة والمتهالكة ول نر أي نور على'سورها وها 
ول من السيارة والاقتراب أكثر مئ البواية خرج لا رجل ا 


e E‏ ا 
EG o ee‏ لكني 


- 
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معه بثقة واخبرته بان من طرف شخص یتعامل معهم وأريد شراء 
فراء منهم ولسبب ما اطمأن وصدقني ودعانا للدخول. 
وکا آخبرنا بائع السجاد فقد كان الکان مسلخاً غير قانوني للذباتح 
وغالبا تلك الواشي مريضة وغير صالحة للاستهلاك الادمي لکن 
ذلك لم يكن همي فقد كنت أريد رژية طريقة التعامل معها وذبحها وكا 
توقعت کان وحمي ا والاشلاء متناثرة فى کل مکان وما شهدت 
فان العاملین هناك لیسوا جیعاً مسلمین والراف الى تتتظر النحر 
كانت تقف في بركة كبيرة من الدماء ترتجف رعباً وتسحب بعنف عبر 
تلك البركة الحمراء حين يجين دورها. 
خرجنا بعد جولة قصيرة متحججين بغلاء الأسعار وقبل ركوب 
السيارة قال (عواد) : أنا مصدوم مما رأيت بالداخل .. 
- أقول لك ولكل مصدوم من أفعال بعض البشر هذه الأيام 
,وان ذلك شیء مستجد طراً عل سار ك البشرية فجأة في 
هذا الزمن إنه لا جديد في الأمر سوى إدراكه المتأخر 
(عواد) : وهل ستشرح لي الآن ماذا | ستنتجت من زيارتنا الدموية 
هذه؟ 


- أخرج قطعة الفراء أولاً وارم بها على الأرض 
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نفذ (عواد) ما طلبته فأخرجت قداحة وأضرمت النار قي الفروة 
وراقبتها تحترق لثوان ثم قلت وأنا أتأمل النار تلتهمها : 


«أشرح لك ماذا؟ .. خراف معذبة ومريضة عاشت متأ مة ومرعوية 


وقتلت بلا رحمة .. كل هذه الطاقة السلبية أين تظنها ستذهب؟ .. فى 


حمها وشحمها وفرائها وكل قطعة من جسدها .. ويبدو أن خروفنا 
الذي يحترق آمامنا عانى بطريقة أشد قسوة من غيره .. ولا أستيعد أن 


شفرة السكين التي ذبح بها لم تكن حادة» 


صمت (عواد) ونظر لي كعادته بنظرة أريد تصديقك لكني لا أريد 


اجبت على تلك النظرات وأنا أتأمل حب الفراء الشتعل وقلت ٠‏ 
«لذلك انت لا يمكن أن تکون تلميذي :- لیس لأنك تشك أو لا 
الولادة .. ومها شرحت لك فلن ترى ما آراه ..» 


(عواد : آنا أحاول جاهدا أن أرى لکن لن أنكز أنى أحيانا 


نكر آن أحيانا لا أستطيع 
سرت مركا للسيارة وأنا آقول : مغلا أنني لا أستطيع رؤية مان 
تبسم (عواد) وركب السيارة وأدار المحرك وعاد بنا للمدية ٠.‏ 


الطریق لم يكن قصيراً وظلامه في) رخ 
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وفنح موضوع جانبي قانلا : ماذا قصدت حينم قلت بأني أعمى منذ 
الولادة؟ 
- ألم تتساءل یوماً 4 يختلف تصديق وتقبل بعض الناس للظواهر 
الماورائية من شخص لا خر حتى وان كان ما سمعوه أو شاهدوه 
هو الشيء ذاته؟ 
(عواد) : لاختلاف عقوهم ربا .. 
- العقل لا علاقة له بالوضوع .. الفرق هو في الاستعداد ونسبة 
البصيرة. التي یملکونبا أو بالأحرى اكتسبوها بعلم أو دون 
علم منهم .. لذا ترى بعض الناس مه] شرحت له وقدمت له 
الدلائل والحجج الواضحة لا يستطيع استيعاب كلامك وفهمه 
ليصل لمزحلة التصديق وعلى النقيض تجد البعض الآخر لا 
يستلزم منك سوى شرح بسيط وربا كلمة واحدة لتجده فاههاً 
متفهاً لكل ما تقول مستوعباً لكل قطرة من حديئك كالإسفنجة 
الجافة العطشة للماء 
(عواد) : إذا كان الشرح وافياً فلا أرى سبباً لعدم الاقتناع .. 
- وضوح خط وحروف الرسالة لا يكفي إذا كان مستقبلها لا 
يجيد القراءة .. ستكون بالنسبة له كالشفرة المعقدة .. أو سيصفها 
بالالغاز ۱ 07 
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(عواد) : هل تقصدني بهذا الكلام؟ .. أنا مقتنع أن الشرح 


ا 
بایصال أي رسالة أو معلومة إذا كانت وافية ومباشرة دود مراوغان 


- سأوضح لك بمثال العمی الذي سألتني عنه ا ۳ 
لا 7 
يملكون الخلفية العلمية والدينية والاجتراعية نفسها .. یر 
مصاب بالعمی منذ الولادة لاخر ا رر تب 
عشرة خر میصر ونظره ستلیم 3 لمملا ا 
حراوین من على الائدة ویمد إحداهھی لكل مد 

شوم کل واحد منهی لام 

آحذین قضم ,سياد 3 .. 

الحرفة في ب و د 

التفاحة حراء .. 


الولادة 


ماذا سیحدث؟ ر ر 
gg a‏ 
قبل وسيستعين بذاكرته لتذكرها ٠٠‏ لكن الأعمى منذ الولادة 


سيقول : «ما هو اللون الأحمر؟» ٠٠‏ آخبرني الآن يا (عواد) .. 


يف نشرح لهذا الشخص الاعمی منذ الولادة اللون الأحر؟ 
> کیف الطعاايها آن ag‏ ووه ا با 
كان وافیااو مفصاک یمکنهزیصال E‏ ر له که 
ا 
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صمت (عواد) بوجه متفكر يحدق بالطريق المظلم أمامه لفترة من 
الزمن ثم قال بنبرة هادئة : لا .. لا يمكن ذلك .. 
أستطيع وصفها لكم لأنكم مصابون بالعمى منذ الولادة .. ولو 
كنت سأنقل علمي لأحد غيري فيجب أن يكون مبصراً لها مثلي 
أو عل أقل تقدير كان فيصر أ وأصیب بالعمى لاحقاً 
م يجادلني (عواد) بعد هذا النقاش وبقي صامتا طيلة الطريق حتى 
آنزلنی عند باب بيتي عند العاشرة مساءً تقريباً وقبل توديعه اتكأت 
بمرفقي على طرف نافذته المفتوحة وقلت : اآنت ۸ تكن ولن تكون 
مستعذا بدا یا (عواد) ..» 
(عواد) : ليس بالضرورة أن یکون أنا .. انقله لغري .. شخص مبصر 
أو أصيب بالعمى لاحقاً بعد الولادة كما تقول 
- لن أكون ك (عمار) .. 
(عواد) : (عمار) كان يريد نقل علوم السحر لك 
- وقد فعل وإلى هذا اليوم لا أستطيع التخلص من هذا الدنس 
(عواد) : لکنه نقل لك معها علا آعر لیس بدنس .. اعلم الأولين»., 
لا تورثه وحده دون علوم السحر؟ 
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شخص ين 
E a E -‏ ويه 


معالة في الاخر 
التفكير والقدرات التفریق بینها وسینزلق لا 


(عواد) : هل بحثت؟ 


1 
ف رن أل نی وان وجدت لبم ومن 


لن يحمل صفة أخرى أهم من ! 


كان مبصرًا فغالياً 


(عواد) : وما هي؟ 
- اد .. کون الشخص مناسباً لا يعني أنه أهل للثقة كي ر دي 
هذا العلم لمتفعة الناس وعدم استغلاله لمنافعه الشخصة 
(عواد) : وكيف تعرف الشخص الوثوق به من غيره؟ 
- بالعشرة والخالطة .. وأنا لا أملك الوقت أو الصبرلمعاشرة أح 
و :ومن قابا اقبت ل اشع مب 


- انس هذا الوضوع الآن لکن لا تنم تنس آن تعصل بالبلدیة غا 


"وتبلغ عن ذلك السلخ الشبوه والخالف 
(عواد) : سأفعل .. 
- رافقتك السلامة 


إستددت وهممت بالتوجه لباب المنزل لكن (عواد) استوقفنى قائلاً : 
وی أنا أسف .. 
" . - رأف على ماذا» .. قلتها دون أن آوجه نظري ناحيته .. 
(عواد) : على أني لست كفئا لأكون تلميذك ولأنقل علمك .. لم أكن 
آرید تخییب املك 
- قد لاتکون أفضل تلمیذ لکنك بلا شك أفضل صديق .. بشري 
على الأقل .. 
(عواد) باس : عدنا للألغاز مجدداً .. تصبح على خير 
. أوراقها و سحبت كرسي لأجلست يجانبها أتحلاث معها .. 
«كيف حال الحزينة اليوم؟ .. لا تقلقي لن أدخن بجانبك لأني أعلم 
بأن ذلك يضايقك بالرغم من منفعته لك ومشاعرك عندي أهم من 
متعتي اللحظية .. "آنا آعرف لم طرحت أوراقك .. بسبب أننا ربطنا 
أغصانك .. لكن ذلك كان لمصلحتك .. كي تنمي بشكل معتدل ولا 
یی إلى الجدار ..» 
بالطبع لم تجبني الشجرة وإلا وقتها كنت سأتيقن من كلام أخي بأني 
مصاب بالذهان لكن تأملى بها ذكرني بمزرعة أصحابي التي قاطعتها 


ول أعد أذهب إليها بسبب صداماتي المتكررة مع زوارها. 
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الأخيرة 
نا أتقبل غالبا أي شيء من أصدقائي مه) كان لکن ني الشهور w‏ 
كيك ليسم ا 
بدأ بعضهم يدعو أشخاصًا جددا ليسوا معتادين علينا و ؤفالتاً 
انالك 
معتادين عل وعلی طريقتي بالتفكير والکلام ولسوء حظهم اف 
ع ا 2 : لذا 
من النوع المجامل أو الهاود خاصة عندما أسمع الآراء الستفز: 
آثرت الانسحاب من الکان بهدوء والتخلي عن تلك المعارك المجهدة 
لي. 


وبالرغم من حاولات أصدقائي إقناعي بالعودة إلا أني بدأت أشعر أن 
لن أ: نسجم معهم خاصة حين| بدؤوا مؤخرا يستخدمون عبارات مثل 
«لن ندعو متدينين للمزرعة» أو: انعرف أنك لا تحب ا موضوعات 
الدشة» خيبة حقيقية عندما يطن - من اعتقدت آنهم آقرب الناس 
إليك وأكثر من من امرض أن یم وک 2 أنك كاره للدين فقط لأنك 
لا تستسيغ التاجرین به: أعرف أن ها ال موضوع بات كالأسطوانة 
جديد من العقليات التي أثارت غثياني مؤخراً بشكل مستفز. 
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مزرعة الحرية 


اجتاعاتنا في تلك المزرعة كانت حصورة على عدد معين من الأصدقاء 
| المقربين ومعرفتنا بعضنا ببعض تعود للمرحلة الثانوية وربا قبلها 
مع بعضهم لذا فعلاقتنا أقل ما يقال عنها متينة وقوية ولا يمكن أن 
| يفسدها اختلاف في وجهات النظر والتي لا بد وأن تطرأ من وقت 
| لآخر لكننا أحيانا نحظى ببعض الضيوف العابرين ولا يتردد 06 
في فتح موضوعات شائكة أمامهم ول أتر3د أنا بدوري بالمشاركة معهم 
في إبداء رأبي مهما كان غرببا ومرفوضا. 
بالطبع لم تكن جميع مواجهات ونقاشاي مع زوار المزرعة سلبية فقد 
التقيت بأشخاص عقوطم ناضجة ومتفتحة ولا أقول ذلك لأنهم 
اقتنعوا بكلامي أو أن آرائي نالت استحساتهم ولكنهم كانوا يملكون 
قدراً كافياً من الثقة بأنفسهم كي يناقشوني بهدوء وعقلانية. لكن 
للأسف هؤلاء كانوا قلة والسواد الأعظم كان من النوع الأول. 
تحدث في مرة آحد هؤلاء الزوار العابری ی قديم ل 
(يوسف) .. بو (وله) سابقا .. عن آضرا 1 99 لان آغلب 
الوجودین وقتها کانوا یدخنون» بدأ حدیثه بشکل جيد عندما ذکر 
آضراره الصحية والاقتصادية والجميع منصتون له وأعقاب السجاثر 
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تدلی من آفواههم وأطراف آصابعهم وأنا كنت آحدهم لكن 1 
يجد في أعيننا التأثر المأمول الذى سعی إليه حول الوضوع من منطلق 
۳ 1 ۰ آرات 5 أن نمی ره 
> .م ۰ 7 »| م ا 
وجهة نظره وهذا ما استفزني وأرغمني على التدخل بعد كنت جرد 
م أستفز بسبب إقحام الدين في الوضوع ولكن آثار حفيظتي كيف 
أن ذلك الشخص تلبسه كي يصل إلى عقول المستمعين بلي عناق 
النصوص وتطويعها لتتوافق مع وجهة نظره لكن تدخلي بدد جهوده 
حتى وان كانت تلك ال مهود بنية حسنة كا سيبرر له البعض. 
أثار الرجل قضية حرمة التدخون شرعا بعد ما م يجد الأثر المطلوب من 
امتوراضه ل على المال والصحة واستة ها بآية: «روَلا تلو 
بایدیکم إلى التهلكة) .. البقرة - 2١45‏ فقاطعته قاتلا : «إذا فالتدخين 
حرام لأنه مضر بالصحة؟) : 
اجاب بکل ثقة: انعم !» 


ألحقت سؤالي بسؤال آخر وقلت : ماذا عن الشروبات الغازیة؟ 
(الرجل) : ماذا عنها؟ سے 


- هل هي حرام أيضاً؟ 
- (الرجل) : طبعاً لا 

3 ع ازية] 
- على أي أساس حرمت التدخین ول تحرم الشرویات ا 


> 


(الرجل) 5 التدخين ضرره ثابت سس الكثير من الامراض وعل 
رأسها السرطان 
> المام الحديث أثبت أن المشروبات الغازية ها الأثر نفسه فى 


التسبب بكثير من الأمراض ومن ضمنها السرطان 


ا 
بسيط وتعتبر من الاغذية 
5 غير صحيح .. نسبة المنفعة الخذائية من المشروبات الغازية تعادل 
الصفر والسکر الأبيض الکرر الوجود بها والذي يعتبر الکون 
الرئيس ها أثبت العلم أيضاً أنه مثبط للمناعة ومحفز للخلايا 
السرطانية وغذائها الرئيس كي تنمو وبخض الأبحاث أشارت 
كذلك إلى أا أكثر ضررًا من التدخين نفسه 
(الرجل) بنبرة غاضبة : ماذا تريد أن تقول؟! .. هل تقول إن التدخين 
حلال أو إن المشروبات الغازية حرام؟ 
- أنا لا أملك جرأتك في التحليل أو التحريم لكني أريد أن أفهم 
مبدأك والقاعدة التي بنيت عليها استنتاجك بتحريم شيء دود 
الآخر .. أعطني شيئاً واحداً .. واحداً فقط يختلف فيه التدخين 
: الحرم من وجهة نظركبعن الشروبات الغازية التي هي حلال 
من وجهة نظرك أيضاً 
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(الرجل) وصوته بدأ بالارتفاع : يبدو أنك زنديق ومدلس وترید گم 
الدين والتشويش على الجميع!! 
يك إجابة مقنعة 
- تهم اعتدت علیها .. لنرجم سوال .. هل لديك + 
علیه؟ 
- (الرجل) : التدخین هدر للال! .. قال تعالی: (ٍن البذرین کانوا 
وان السّيّاطِينِ)! 
- وهو هدر للال؟ 
(الرجل) : لأنه بلا منفعة أو فائدة!! .. قا ها بصوت عال وحتقن .. 
- وما فائدة الشروبات الغازیة؟ .. قلتها بکل برود .. 
ميرد الرجل وبدأ یصرخ ويهاجمني شخصيًا ويشكك في ديني وأنا أراقبه 
مبتس) وبعض أصحابي بجاولون عهدئته بقول: «اهدأ يا شيخ» .. ل یتفر 
بالطبع «البعض» قد يفهم من هذا المثال أني أروج للتدخين وللمعاصي 
إلى آخر ذلك. لا أبداً .. التدخين عادة سيئة ومضرة بالصحة جا 
ومسبب رئيس للسرطان وحارق الال مثلیا يحرق تبغه. اللوث 
امبيدات رئاتنا .. لا خلاف على ذلك البتة .. وأنا لم أدج ولن أدعر 
احدا لتجربته بل أحذر منه وبشدة ولا أدعو إليه زا 


حرم منه الكثير .. أو آنهم اختاروا غيرهم ليفكروا عنهم. 
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بعض الناس للأسف في هذا الزمن تحولوا إما لأبواق مرددة أو حجارة 
صامتة مصمتة جاهزة للنحت أو القذف بها تجاه الغير. لا أحد يريد 
أن يفكر لأنه مخشی نتيجة تفكيره وهذا أمرٌ طبيعي لأننا تربينا على 
أن النفس أمارة بالسوء فقط ونسينا أو تناسينا أنها اشا ولدت على 
الفطرة السوية وتفسد بسبب مؤثرات خارجية وتكون غالا أفكار 
أنفس أخرى غيرها. 

في أحد الأيام دار نقاش بيني وبين دكتور جامعي متخصص في علم 
الاجتماع له مقالات كثيرة في نشر وتعزيز الإيجابية وكان الموضوع 
يدور حول الشکلات الزوجية وارتفاع نسبة الطلاق» موضوع عام 
لا تمل الحدة في التقاش وبالفعل كان الحوار بيني وبينه سلساً حتى 
ا بأن العلم النظري بالغ كثيراً في نتائجه الزعومة وخاصة فيا 
يختص بدعوات الإيجابية والتفاؤل. 

عارضني كثيراً في تلك النقطة واستشهد بالجلسات النفسية التي 
تُعطى لأصحاب الأمراض النفسية المزمنة ومن مروا بصدمات قوية 
وكيف أنها ساعدتهم على تجاوز آزماتهم فقلت له : «ذلك هو الوهم 
الحقيقي بعينه 2 ١‏ 
(الدكتور) : وهم؟! .. التفاؤل والإيجابية وهم؟! 


- أخبرني .. كيف تُطل من نافذة الحياة والوت يطرق بابك؟ 
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50 رتا بالتفاؤل 
- وکیف تجرؤ کشخص صحیح ومعاقٌ أن قنع مرد مت 
yy‏ 4 تطلیها من آقریانه؟ .. اجه مهمة 
32 ثالية تصبح عبئاً قرا 
لكنها عندما يتم المبالغة فيها وتصل لحد المثالية تصبح با دق 
أثقل من ا مرض نفسه 
م یعجبه كلامي وأصر على أن بث الإيجابية عن طريق تكثيف الحدين 
عنها سبب في اكتسابها فقلت له : 
- ارت لا يحق له الحديث عن الفقر؛ والآمن المطمئن في منل 
ووطنه لا يحق له الحديث عن مآمي الحرب .. ار 
TET‏ 
عتدائكا هو نفسه ل يمر بها لكنه اع ار شاهد ا وثائقاً 
أو تقریراً إخبارياً عنها. آشعر بالااسی الشدید علی من فقد له 
أو أباه أو آخته أو آخاه ويأتيه شخ لم يمر بالتجربة نفسها 
ولام اوحزن ون سا عل رميس يلو 
رد علي بكل ثقة وقال : هذا من باب الواساة .. 
ا بأنك تبيع الوهم والمصاب سيشتري سلعتك لأ 
بحاجة إليها أو لأنه یعتقد ذلك حتی یکتشف العکس .غرف ۱ 


(الدکتور) : تجدید الایران باثه لیس وهماً آو سلعة 
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هنا علمت أن الرجل قد حوصر عندما أدخل «الدين» في الموضوع .. 
فقلت له 
. - نعم الایمان بالله هو أساس أي طمأنينة وراحة نصل إليها لكن 
الموضوع لو لاحظت كان عمن يبيعون وهم الإيجابية للناس 
وأنت أحدهم خاصة وأنك قد ألفت عدة كتب في الإيجابية 
وتطهير النفس والنهوض با من قيعان الاحباط والسلبية 
ووجدت أن نقاشي معك سيهدد مصدر رزقك ولقمة عيشك 
ويهدم أساس وجودك وبضاعتك فقمت بكل.ما يقوم به أي 
شخص لا يملك حجة وبينة أو منطقاً تیا وأقحمت الدين 
في الوضوع .كي تكتسب حصانة تلقائية ويصبح النقاش 
أمام الحاضرين بيني وبين" الدين وليس معك .. حيلة قديمة 
ومكشوفة. 
أعلن دكتور علم الاجتاع انهزامه عندما وصفني بعد هذا الكلام 
وبکل برود ب «المجنون) .. تخيل-.. رجل بتلك المؤهلات العلمية 
يصل لهذه المرحلة من إقصاء الغبر فقط لأني واجهت منطقه بمنطقي. 
الناس عموماً يشعرون بالارتياح عندما يُلصقون بك ملصقاً يصفك 
ويصنفك بالجنون أو المختل عقلباً أو على أقل تقدير بشخص غير 
سوي فهم بذلك یضعون أنفسهم بطريقة غير مباشرة في الخانة المقابلة 
وهي بالطبع رجاحة العقل والحنكة والرزانة. 
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تزامن انتهاء ذلك النقاش بدخحول أحد و الوليمة 
على العشاء الذي آعده لناسية ما تخصه وضمت تفت 
صاحب الدعوة وقد كان من بينهم رجل لنقل عنه إنه «متحمس» 
بعض الئىء ولا تظهر عليه «خارجيًا» اي من علامات التدین 
اعروفة كي لا نقع في تهمةٍ التصنيف الفكري ونكتفي بالتصنيف 
الشكلي فقط. 

لفت نظري ذلك الرجل الذي جلس أمامي خلال العشاء حين مر 
وبقوة هرا ل عندها أذ شيت مناد يده لیر ول يكت 


بالنهر فقط بل وبخه بطريقة حرجة أمام ا لجميع. .لم تكن هنا المشكلة .. 
الشكلة كانت أن ابن ل يتجاوز في عمره السابعة تقرياً ونظرات الطفل 


النکسرة آثارت حنقي على ذلك الأب. 
نظر مثير للاشمتزاز وخجل أن ترى شخصا راشداً يتهجم على طفل 
الو ا م 
ی ی : طفل عل أبيه لكني بدات أستام 
کلتا يدي في الأکل آمامه وآنا 1 م أسلم آنا أيضامن 
عل 
تعليق جانبي بأن الأكل باليسرى حرام. الحقيقة اه مي أف , 
معلومة تنعاطتة تماما الا کل بالیسار لیس حرما .عم لیس ح" 
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لكن الأكل باليمين سنة حوها الناس لواجب ومع مرور الزمن نسينا 
أو تناسينا الفرق. 
هذه المواقف لا مفر منها إذا كنت ستحتك بالناس .. 


من باب العدل وكي لا يقال بأني أخص فئة دون أخرى ني التدليس 
يجب أن أشير لنوع آخر من الدجالين «الجدد؟ وهم من یمتطون «العلم 
الحديث» ويستخدمونه لتمرير أجندتهم وأفكارهم فهم وكا يستعين 
البعض بالدين لإحراج الناس وثنيهم عن المجادلة يستخدمون المبداً 
نفسه باستخدام العلم. 

مثال على ذلك من يعززون أحاديثهم بكلمة: «أثبتت الدراسات» أو: 
(أثبت العلم الحديث» أو: «تفيد الاحصاءات» ولو بحثت خلف تلك 
الاد با و | حصائية أو شيا علماً يدعم ادعاء‌هم. 
هذا الأسلوب الخبيث في الطرح يرفع قابلية التصدیق عند الستمع 
البسيط ويجعل من المتحدث منارة علمية مشرقة تنير لهم ظلمات الجهل 
ولمعرفة المتحدث «المحتال» بأن أغلب من يستمعون إليه أو يقرؤون له 
لن يبحثوا خلفه للتحقق من صحة ادعائه. خلق لنا ذلك فئة جديدة 
من الدجالين المعاصرين نافسوا بأسلوبهم البتکر «المتمشيخين) 
واالشعوذین». 

اتطرف فو لتطرف مهبا اختلف التهج والنطلق فهو لیس مقتصراً 
على عتهني الدین والتاجرین به فالجرم متطرف والتهور في قيادة 


السيارة متطرف وأهل «العلم» ال ا د فِ 5 
التطرف والتضليل بالتعصب ل «آرائهم". 

الخط الفاصل بين الرأي والقناعة والعطرفت هو تعاملك مع من لو 
يؤمن برأيك وقناعاتك فإذا كنت لا تأبه بمن يصدقك أو يكذبك 
وتطرح تلك الآراء من باب العلم بالشيء فأنت في خانة الاتزان أ إذا 
وجدت مت حول إل ر ا ی ف كل و ینم فيها اوه ا 
تؤمن به فأنت متطرف بكل ما تعنيه الكلمة. وإذا تعدی الأمز إلى إيذاء 
الغير لفظاً أوعملاً أصبحت إرهاياً. 

هناك نوع جديد من الإرهاب ..-وقبل احدیت عنه يجب أن أقر 
وأعترف أني في المراحل الأولى من حاتي كنت أظن أن بعض أصحاب 
الفكر المتدين مم سادة القمع الفكري O‏ 1 
مرحلة سابقة لكن مؤخراً وتحديداً في السنوات الأخيرة ظهرت فة 
ب يا تكن كثيفة اللحى أو قصيرة لیب ول هر اه 
التدين الخارجي بقوة لکنها کانت تحمل الفکر الشوه نفسه كان 
العقيم نفسه في الجدال وطرح ال راء. 

لا أعرف ما هو التصنيف الناسب هم فهم متلونون على اللد' 
وممارستهم لك «الارهاب الفكري» متجددة ومتقلبة لکن ا 
والتوجه آنفسهم| وغالبا ما يكون لأهداف شخصية وذاتية لاد 
اجتماعيًا دماديا بشكل زاف . 
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رز الامثلة التي قابلتها من هذه النوعية من «المدلسين الجدد» كان 
میرب معتمدا في تطوير الذات تم دعوته لالقاء محاضرة في الكلية التى 
عم بها وحسب مق لي من أحد زملائي فإن هذا ادرب أيقونة في 
يماله وصاحب فكر جميل وآراؤه باهرة فيم يتعلق بمجال «تخصصه). 
جلست بين الجموع في تلك المحاضرة أنصت لذلك «المدرب» وهو 
يتكلم ويحدث الحاضرين وشيئا فشيئاً تحول کلامه لخزعبلات. أنا 
لس متخصصاً في «علم» تطوير الذات لو جاز التعبير لكنه ال 
قرأت”فيه على استحياء وما تحدث عنه ذلك الرجل لم يكن سوى 
خليط من الحق والباطل ولا أعرف هل تعمد ذلك أو كان جهلاً غير 
كان يضرب أمثلة خاطئة ويثير نقاطاً مغلوطة ويستشهد بمعلومات 
غير صحيحة وأنا أستمع له متعجباً منه ومن جرأته ومن اندماج 
الحاضرين الغافلين المصدقين له. لم أكن بصدد مناقشته وم يكن مجال 
SL‏ ال ی كاد يدان 
آخدث شرخاً ما نی ذلك السد نیع من الأکاذیب. 

أنبى «المدرب» محاضرتة وبدأ ييز رأسه مبتساً وهو يراقب الجمهور 
المصفق له بحرارة وهممت بالنهوض والرحيل لكن كلمة منظم اللقاء 
بأن فقرة الأسئلة والنقاش سوف تبدأ جعلتني أتراجع وأنتظر لعلي 
أتمكن من تصحيح مفاهيمي التي هشمها هذا المدعي بمغالطاته. 
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كت 


ی ورس ی 
عکس البقية الذين استهلوا أسثلتهم بنفخ ذ 

منفوخاً با مديح والإطراء سألثه مباشرةٌ وقلت : 

«ذکرت خلال حديثك أن مدينة ((لاس فيغاس)) هي عاصمة 
القیار في العام عندما استخدمتها کمثال لتعزیز مفهوم خی 
في العمل . .( 


رد (المدرب) ضاحكاً مستظرفاً : نعم وهذا کان جرد مثال ولیس دعوة 
لمارسة القمار! 


ضحك ال حاضرون من «طرفة» (الدرب) فأتبعتها بتعليق بسيط وقلت : 


- لكن عاصمة القمار في العام هي مدينة ((مكاو)) بالصين وليست 


تبسم (المدرب) وقال : الهم المثال وليس المعلومة .. ' 


- كيف تقول ذلك؟ .. لقد زودتنا بمعلومة خاطئة وأنت رجل 


تحاضر بشکل دوري أمام آلاف الناس الذين يستمعون إليك 
. فخطؤك ليس كغيرك 


جاهلني (البرب) الموج وقال ۳۹-۹ كلامه للحضور a‏ 
سؤال آخر؟ 


أكن آنوي الاستمرار لكن بدا لي أن الحاضرين ما زالوا مقتنعين أن 
ن الرجل صاحب علم كبير وأعجوبة زمانه فأكملت حديثي عبر 
وإيكرفون وقلت : 
انعم أنا لدي سؤال إذالم تخش الوقوع في إحراج آخر ..» 
النفت (الدرب) المحاضر علي بابتسامة مصطنعة وقال : «لا أبداً 
تفضل .. وأنالم أقع في أي إحراج ..» 
- جيد .. حسناً إذاً .. جرب الإجابة على هذا السؤال كي نستفيد 
من علمك الغزير .۰ حدثتنا كثيراً خلال المحاضرة عن رحلتك 
الدراسية للخارج وعن الشهادات التي حصلت عليها والمدن 
والدول التي زرتها والمناصب التي توليتها والمشاريع الخاصة 
ني انشا وهذا مر جیل لکن ما هي إنجازاتك؟ 
(الدرب) : ماذا تقصد؟ لقد ذکرتبا للتو.. 
- کل ما ذكرته وأسميته ب إنجاز» كان منفعة شخصية لك .. 
آسست مراكز تدريب خاصة في عدة مدن تدر عليك الأرباح 
لكن ما هو الإنجاز «العلمي» أو «العملی» .. هل قدمت شيئاً 
غیر النظریات الشفهية التن ذکرتها وال نتمحور کلها عن 
تطویر الذات أو بمعنی آخر کلام منمق مریح لنفسية القاری 


فقط دون أن يُسمن أو يُعْنئْ من جوع؟ :. هل السوال واضح؟ 
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از ار الوصو لمخم جم الرجل علي لفظيا 
وقال : «وماذا قدمت أنت؟!» 
بسا وگب ود ان تف على منصة جامعاً الناس حولي 
مدعا شنا من الاو كي اندم اران عل ذلك لن أن آضیی 
سباعة کاملة ی | ت ف 
(الدرب) بعجهم : هل تحاول السخرية من 
5538 .نا لست هنا للتقليل من شأنا, لکن صدا لا أرى 
أنك حققت شيئاً يستحق أن يمع له هذا الحم م ار 
لينصتوا له .. لقد ألغيت محاضرات الظهيرة في الكلية اج 
۳ الفائدة؟ .. عامل البناء الذي شارك ف بناء هذه الماع 
صاحب انجاز آکثر منك فعمله موجود وحسوس ویمکن رین 
واستخدامه والاستفادة منه ومنفعته ملموسة ومستمرة .. اخباز 
الذي آعد الفطاثر الصفوفة هنا كضيافة آنفع منك فانجزه 
٠‏ نراه وسنستفید منه .. ما منفعتك أنت وعلومك النظریة؟ 
(المدرب) : هذه ليست آول مرة آهاجم بسبب شهاداتي العلمية فهي 
مصدر حسد من الكثير وأنت لن تکون آخرهم 
حاول أن تدرك أن شهاداتك إضافة شخصية لك وحدك فقط ولبس 
نا كمجتمع إلا إذا خرجت بشيء مادي ننتفع به وأما الكلام وا 
فها جرد مضيعة للوقت” : وأرجوك لا تقل لي بان ذلك ساعد 
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في تباوز محنهم وعلاج مشكلاتهم فأنت لا تختلف عن أي مسكن أو 
مهدی يؤخ بشكل مؤقت حتى يصل العلاج الحقيقي .. وإذا كنت 
دقائق 

يمكنكم تصور ما حدث بالطبع .. لم أحصل على إجابة وأنهى منظم 
الحوار الحديث بشکر ا مدرب على تخصيصه جز ءا من وقته الثمين لنا 
وتم تسليمه درعاً و#شهادة شكر' مع التقاط بعض الضور التذكارية 


معه. 


نقاشات عقيمة نخوضها كل يوم على آمل إحداث فرق لكننا 
نكتشف أن الحوة أكبر ما نظن .. غرور الانسان یمنعه من رؤية حقيقة 
5 فالتعالي والتكبر هوايات يحب أن يارسها الناقصون را 
ويقلدها الفاشلون. 


أبسط نقاش في" أبسط موضوع ينتهي غالبا بالتسفيه أو الإقصاء: 
الجنون في هذاالزمی لیس من غاب عقله بل من غاب کله عن التمط 
السائد في الجتمع ورفض العوم مع تياره لذا فمصطلح «مجنون" لم يعد 
مذمة من وجهة نظري بل وسام شرف وشهادة بالتفرد عن القطيع. 
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لتفريط 
١‏ 7 
مشكلتنا لم تكن ر Eu,‏ باه 
E‏ 
«التطرف 


الآن .. 


مشکلتنا كانت وما زالت م۳۳ 

لات حي اف 

قرفن في الكرم و 

تطرفن في النصح وجعلناه ترا وتو 

تطرفنا في الحب فأصبح تملكا واستحواذا .. 
والقائمة تطول .. 


(حدئت عن نفسي كثيرأ آلیس کذلت؟» 
في الواقع الحديث كان معظم الوقت + وي مجمله عن غيري لكر 
ليث عن الغير يعتبره البعض حديئً غير مباشر عن ذاتك وتلمب 
ها بصيغة: «أنا أفضل» آو: ۰ لأنا أعلم» . .لا بدا لست أفضل | وأعلم 


من أحد لكنه 


جرد وصف موجز نا آخوضه من صراعات شبهببة ۱ 
عندما أقرر الاختلاط بالناس لذا فالعزلة هي أجل رفیق لي ومن أجل 
العادات التي أمارسها دام عا 


| 


الماء الزاکد في قاع الجُمْجمة 


بعد حديثي أو افضفضتي» الطويلة للنبتة الحزينة آشعلت سيجارة 
ووجهت حديثي هما باس : 
«أعتذر .. لكني أحتاج هذه اللفافة بعد هذا الحديث الطويل معك ..» 
لم أكن بالطبع أتوقع منها أن تجيب .. لكن هناك من أجابني .. صوت 
مألوف علي أتى من ورائي قائلاً : | 
«يا إنك نفخت راسي وراسها بحلطمتك ..» 

مضت مفزوعاً من مكاني ملتفتاً خلفي مسقطاً الكرسي والسيجارة 
من يدي باحثا بنظري عن التحدث الذي تسلل لمنزلي .. وفوجئت .. 
بأنه يقف أمامي .. ضاحكاً بئغره يحدق بي بأعينه الصفراء قائلاً : 

(وحشتني يا (خوف) ..» 
جف ريقي والدم بعروقي واتسعت عيناي عجباً وصدمة ما شاهدته .. 
لقد كان (دجن) .. يقف باس لي بأسنان ناصعة البياض وألف مستل 
كالسيف .. لم أستطع الحديث وبقيت أحدق به في حالة من الذهول 
حتی استطرد هو وقال : «شفيك تبحلق فيني ؟» 

- لاذ؟ 


(دجن) ل ایش؟ 


- أنت ميت! 

(دجن) بنبرة متهکمة : صحیح .. ميت فيلك 
- كيف عدت؟ .. ولاذا؟ 

E o‏ بالأحضان وتقول: «فقدتك يا أعز 

الناس ..» 

مالك نفسي وصر EE‏ جاوب! 

(دجن) : ارکد .. ارکد .. وقصر صوتك الناش نايمة . 

آدرت ظهري له وسرت تجاه مدخل النزل وأنا آردد : آنا آهلوس! .. 

نا آعلوس! ۱ 

دخلت البیت وتوجهت لغرفتي مباشرة وأغلقت الباب خلفی 

وجلست على طرف فراشي الأرضي محتضناً رأسي بكلتا يدي عدثا 

نفسي : ما الذي يحدث لي؟ 

خلال ذلك لمحت علبة الا قراص التي قدمها لي ,أي نهار ذلك البرم 

ويجانبها کاس من الماء .. يبدو أن أمي متفقة معه وعل علم بها وهي 

من أحضرها إلى هنا .. لكن ذلك لم يشغل بالي بقدر الشرخ البسيط 

على طرف الكأس .. كان يجدر بي إخبار أمي بأن الكؤوس والضحوذ 


۳۷ 8 5 500 9 01 . .۳ ۳ 
حتى وإن كان بها شرخ صغير أو فاقدة لقطعة.منها مضرة روحا" 
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وہب رميها. لكنها لن تنصت لي وستتيقن أكثر أن أشكو من علة 
أيزت العلبة وقلبتها بيدي وقلت : "آنا لست مريضا .. أنا متعب 
فقيل ..» 
إجايني صوت (دجن) القادم من إحدى زوایا غرفتي قائلاً : هواجه 
تقك .. الحقيقة اللي تحاول تبرب منها من زمان.وهي آنك 
مريض .. بالعربي مشموخ .. 
النفت نحوه وقلت مهدوء دون جزع من ظهوره مجدداً : هذا يعني أنك 
جرد وهم ولست حقيقة ..؟ 
(دجن) سائراً نحوي واقفاً أمامي : للأسف لا يا خوبي .. أنا مو 
,' - أنا لست مجنوناً! .. وأنت حقيقة! .. وهه حيلة من حيلك! 
(دجن) : طيب لا تصيح وحاول تنام وترتاح 

- ليس قبل أن أجمدك وأثبت أنك حقيقة .. 
(دجی) باح 25120 خدن 10 


7 دجن .. دجن .. 
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1 لبيك الحلا كله بين 
(دجن) مقترباً مني a‏ <ظ 
إيديك! 

9 ب ف مَیقه فقلت ۳ 
دا م يكن مناك جال الك والتشكيك با لوس نزو 
ابعر : : همعنی ورك آنك بالفعل من a‏ 
(دجن) وهو يجلس بجانبي على طرف الفراش : شفيك؟. ٠٠‏ كنك 
زعلان وكان ودك أني أكون حقيقة 


ھم امس مه بلطم سم للك یز ور 
مستاء) ص بو تفت لیر 
بكل برود ولا كأن كان بينا عشرة! 

دش فار و ير متوجهاً لکت 
الصغير بالغرفة كمه ما نوت لني ین راز 
لأجلك أو لاجل غيراء 


(دجن) مستلقياً على فراشي الأرضي مسنندا راك للوسادة : لأنك ٠‏ 
رحمة .. 


اتريد مني الآن؟ 
(دجن) : أنا 55 ٠٠‏ أنت اللي مطلعني من قبري 
ER E‏ 


(وجن) بنبرة ساخرة : لاء تكفى .. خلني جنبك 

- اغرب عن وجهی! .. آلا تفهم ؟! 
و بسخط : ومن زين وجهك عشان آقابله؟! .. أنت الى 
اصر فني! 

- وكيف أصرفك وأنت جرد خبال .. آي طلسم سیزیلك 

ويخرجك من رأمي وحياتي؟! 

(دجن) : مشيراً بسبابته لعلبة الأقراص بيدي : هالرة ما تحتاج طلاسم 
رفعت العلبة أمام نظري وقلت : تقصد .. 
(وجن) : أي أقصد أنك مشموخ ولازم تأخذ علاجك عشان ما تأذي 
0 ۳ 
فين غطاء العلبة وتأملت محتواها بصمت .. 
(دجن) وذراعاه خلف رأسه : حبة وحدة باليوم .. وما راح تشوفني 
بعدها 

- لن أتناول هذا السم مهما حدث .. 
لقنن ) راصعا ساقه عل الق عرکاند مه پم وش لآ : ع 
خلك على خبالك طول عمرك وخلني جالمن معك .. واطلب لنا 
أكل .. جاي على باي رز 
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را ا 


حة : هيه .. هیه! .. 


5 : حا یکفه الفتو 

(مجن) قافزً من عر لفراش ماو أ بالتنمر وتنتحرا 

رز پر ۰ ۱ 
مرت اع ل 

رفعت كفي الممتلئة بالأقراص وقلت : ول لا؟ لوت هول من 

العيش بلا عقل .. 

ETT TE 

وأنابمثي من امین بس فكنا من الدراما حقتاك . 


اختفی (دجن) .. 
ار 
كيف يحدث هذا وأنا لم آتناول القرص بعد .. 
هل يمكن أنه بالفعل عاد وهذه إحدى حيله؟ 7 


أم أن بلغت من الذهان والهلوسة مبلغاً جعلنى أغير الأحداث حول 
۰ فقط لأقنع نفسي بها هو موجود ولیس موجودا .. 


7 تا 


أعدت الأقراص للعلبة وم أتناوها .. 


وضعت العلبة على سطح الطاولة ونهضت متوجهاً لدورة المياه في 
غرفتي وأخذت حاماً ساخناً طویلا وخرجت بعدها متوجها لدولاب 
ملابسي وخلال ارتدائي للابسي سمعت طرق باب غرفتي .. كانت 
أمي .. أنت للاطمثنان علي .. ۱ 
(أمي) من وراء الباب : هل أنت بخیر يا حبيبي؟ 

- بخير يا أمي .. 
(أمي) : هل يمكنني الدخول؟ 

- آنا أبدل ملابسي الآن 
(أمي) : ما به صوتك؟ 

la 


زفرت .. كنت أعرف أنه مهبا قلت وفعلت لن أستطيع منح أمي راحة 
البال التى تستحقها .. 


د بسيط من يو 

الطويل مع (عواد) 

- نعم .. آخذته 
(أمي) : اصدقني القول .. 
خر قا قل اضيا يت ساق رز 
طمأنتها علي .. 
رحلت ابي . عدت لغرفي . دلت لد من وق سم 
مكتبي وجلست على طرف فراشي الأرضي .. 
تعلمت مع الشخص الوخید النصت لي . ۰ نفسي . .. وقلت لكت 


1 

نی يا أمي بحق أن أريح بالك وأطمئنك عل لكني لا أستطع. 
أستطيع أن أكون شین فات الأوان أن أكون عليه . ( 

صوت بحدثني من اكان نفسه الذی حدثنی منه (دجن) 3 
ويقول : 


77 سس 


«ومن قال لك إن الأوان قد فات ..؟» 

| ازع وم أجزع هذه المرة .. لا آدري هل هو لأني وصلت لمرحلة 
رتقدمة من التبلد أم لأني تعرفت على صاحب الصوت مباشرة من 
ول كلمة نطق بها .. نبرة صوته المميزة والتي لم أسمعها إلا مرتين في 
حاق .. وهذه كانت الثالثة .. 
الیفت نحوه وقلت ببرود : وماذا تريد آنت؟ 
تقدم (الرجل الأنيق) وهو يشد على ربطة عنقه الحمراء باس ويقول : 
هل هذه طريقة لائقة للترحبب بصديق قديم؟ 
' - أنت لا تظهر إلا في قمة الصائب .. فما هي الكارثة التي أتيت 

لها هذه المرة؟ 
توجه الرجل الأنيق تجاه مكتبي وسحب الكرمي وجلس عليه 
واضعاً ساقاً على ساق وقال : «هدئ من روعك يا (خوف) .. م 
حدث شىء .. بعد ..) 
(ارجل الألیق) : بیاذا تحب أن اأناديك؟ .. الستشار؟ .. أم 


- ماذا تريد؟. 


"1 


5 70 الست ة !1 داء 
(الرجل الأنيق) : اا رسای دامن ابالسرماء كي 
تخفف بها توترك ونستطيع الحديث بهدوء 

- لا حاجة لي بها الآن 
(الرجل الأنيق) : لكن أنا بحاجتك ٠.‏ 

- أنت تحتاجني؟ .. أي آلعوبة تريد أن تمررهاعلي هليه المرة؟ 
(الرجل الأنيق) : لا حتاجك بالعنی الذي فهمت لکن لدي مهرز 
أريد إنجازها وأنت آنسب شخص يمكنه القیام بها , 

- أنا لست شادما عندك ۱ 
(الرجل الا امال ساس : لن یکون بلا مقابل وأنت تعرن 
ذلك 

- وفر عروضك لغيري 
استأنف الرجل الأنيق حدیثه وكأنه لم ب ع شيئاً وقال : 
«هناك أ 5 ۳ ١‏ ْ 

۵ آمور لا نستطیعالقیام با ولا من خلال بشر مها بلغت قدراتا 
وسیطرتنا .. هذه هي السنة السنونة من سنين ..1 

- استعن بغيري .. لا شك بأنك تملك الكثير من الخدم من البثر 

والذين يتمنون خدمتك وتلبية رغباتك الشيطانية 


(الرجل الأنيق) : صحيح .. لكنهم ليسوا مثلك 
- أنا لست مختلفاً عن أحد ولا تحاول إغوائي بهذا لکلا 
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لجل ای بل تلف با (خرف) .لت الوحید من وين ازا 
یذ کل + نعمل من اجه ونسعی یه ومع ذلك لا برد رز . 
آزت ترفض التحالف معنا والدخول لعالنا 
عتبة لباب وترفض المغادرة .. 


ول الوقت نفسه تقف عیر 


- هذا إن كان لکم وجود من الأساس .. 
(الرجل الأنيق) : هل ما زلت تشك بوجودنا؟ .. هل ما زلت ترید 
دليلاً وإثباتا؟ 
- اكتشفت مؤخراً أن المرء يمكنه نفي أو أثبات أي شىء بالأدلة 
ذاتها .. البراهين لم تعد مصدراً موثوقاً لليقين .. أغلب الحقائق 
التي نؤمن بها ليست مبنية على أدلة قاطعة بل الایمان المطلق بها 
وبوجودها وهذا لأننا ببساطة لا نعرف شيئاً على الإطلاق 
(الرجل الأنيق) : فا الضير إذاً بمجاراتي والإنصات لا أريد قوله لك؟ 
(الرجل الأنيق) : هل تطمح للخروج منها؟ . . 
- أنا وأنت نعرف أن ذلك مستحيل .. كل ما يمكنني القيام به 
للتكفير عن ذنبي هو محاولة جماية غيري من الوقوع في الحفرة 
نفسها 


(الرجل الائیق) : أ هذا بدأت تکتب مذکراتك موخرا؟ 
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- هل أنت خائف من محتواها؟ 
(الرجل الأنيق) باس : ا لخوف ليس شعوراً مألوفاً علي .. ثم إن ما 
مررت به جرد خيال أليس كذلك؟ .. لا يوجد أجمل من خيال عشنا, 
إلا واقع لم نعشه بعد .. 


- ماذا تقصد؟ 
(الرجل الأنيق) : رحلتك ۸ تنته .. وسنبقی حولك نراقبك . 5 
نؤذيك .. لأننا وائقون من أنك ستؤذي نفسك بنفسك 
7 نا آجددالمهد اي قطعته مع ع کل یوم E‏ 
بطلسم آحر من الطلاسم التي قلبت عالي رس عل عقب رآن 


أرمي تلك الحياة خلفي للأيد وأحاول استعا 
حياتي (الطبیعیة» قدر الستطاع 


دة ما تبقی من 

(لرجل الأثيق) بنبرة متهکمة بعض الشيء : 

ومس حرو سود تعيش وسط آناس 

طبیعین . .. انظر وابحث حولك .. هل تراهم 

: بورووري و‎ EE: 
وأعرف أن (عیار) هو من تسبب في مرضي‎ ٠٠ . لكني مريض‎ - 

أن 

حینما حلط واقعي الوم بعلمه المسموم .. وقد حان الوق 
أُفصل ا 


شك 25 كانت وما 


(الرجل الأنيق» : هذه ليست أول مرة تخوض فیها هذا الصراع مم 
رك وتكتشف لاحقاً أنك على خطأ 
- لا .. أنا من يقنع نفسي بأني على خطأ .. هناك أمور كثيرة يختلقها 
عقلي كي يخفف عني مصيتي ویر انون الذي يبط بي 
ويحاول الاستحواذ عل 
(الرجل الأنيق) : هل هذا هو التبرير الذي وصلت إليه؟ 
- نعم .. الخيال مهرب .. محاولة لتفسير واقع مر .. وأنت أحد 
' تلك الخيالات .. وسأثبت لك ذلك 
مددت يدي وحلت علبة الدواء الستقرة على سطح الطاولة خلف 
لرجل الأنيق وفتحت الغطاء وهززتها تخرجاً حبة واحدة على راحة 
يدي اليسرى دافعاً بها تجاه ذ فمي الفتوح مبتلعاً القرص في الحال. 
(الرجل الأنيق) باس : اشرب بعض الماء .. 
توجهت لفراشي وشربت كأس الماء بأكمله وحينما استدرت للخلف لم 
چده .. ني وکأنه ل یکن .. 


e 


العقل وعاء .. يستقبل الخبيث والطيب .. ونحن من نختار ما نسكبر 
في عقول غيرنا حسب نوايان .. (عمار) اختار أن يقدم لي أخبث ما 
في وعائه لكن شاءت الأقدار أن يسكب معه بعض العلوم الحميدة 
اختلطت مع ذلك الفصد النجس عاد یی 
وعاء بالقوة قد تقود لکسه .. ووعائي شرخ حينم حاولت وبدان 
آفقد ام عقل .. لا شك ف ذلك. 

لذا قررت البدء بنقل بعض علمي ا حميد هذا لوعاء آخر . ٠‏ فعقلي قد 
e‏ سس هيا 
لكن كان لزاماً علي أولاً أن أجد الوعاء الناسب. 

الموضوع لم يكن سهلا وأنا لم أبذل جهدا كافياً للبخث والتقصي لأن 
كنت مومت بأني سأجد الشخص الناسب حين يقدر لي ذلك ومع 
هذا وبعد معرفة (عواد) بتوجهي الجديد اقترح عل أن يساعدني في 
البحث .. وليته لم يفعل 

كان من وقت لآخر يحضر لي شباناً غريبين وبالرغم من أني نبهت عله 
ألا يوضح هم شیتاً عن طبيعة ما هم مقبلون عليه ويكتفي بإخبادهم 


| 


أي يبرون مقابلة لوظيفة مساعد لي في أعمالي الخاصة إلا أن خياراته 
ي جلبها كانت أبعد ما يكون من وعاء مناسب .. أقل ما يقال عنهم 
SS‏ 
أن لا أنتقص منهم لكن الحقيقة كانوا مجموعة غريبة .. أغلبهم متصنع 
وإيث أو فارغ يبحث عن التسلية .. لم لس الجدية من أيّ منهم هذا 
وهم يعتقدون أنهم يقدمون على وظيفة ويخرجون أفضل ما عندهم. 
أذكر تمديداً إحدى تلك المقابلات والتي أجريتها في مجلس منزلي مع 
شاب في أول العشرين من عمره يدعى (حمزة) تخرج من الجامعة في 
تخصص الكيمياء بالرغم من أن ظاهره أوحى لي بتخصص آخر .. 
على أي حال .. أحببت أن أفهم طريقة تفكيره بعد حوار قصير معه 
فسألته سؤالاً بسيطاً .. في جال تخصصه بالطبع وقلت : «هل تعرف 
مادةالكحول؟؟ ٠‏ ۱ ۱ 
(حمزة) : نعم بالطبع 

- هل تراها مادة نجسة أم طاهرة؟ 
استغرب الشاب من سؤالي في بادی الأمر لکنه أجاب بثقة قائلاً : 
نجسة بالطبع ۱ 

- هل هذه إجابة علمية أم دينية؟ 


(حمزة) : لا یوجد فرق 
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(مزة) : العلم والدين لا يتعارضان - | 
, وعاء مناسبا لكني أحببت 
وكا تركف اوا لير ري عه 5 
٠ : 00‏ ال سالة له و اد) الحاذ 
آن آستمر بالتقاش معه من باب ازسال د هيع اس 
لتلك القابلة فقلت : 
صحح لي هذه العلومة بحکم تخصصك إن الم بعجز 
العلماء عبر التاريخ عن إيجاد مطهر آقوی من الكحول عا 
الكحول أقوى مطهر ولا يوجد له مثيل في التعقيم؟ .. فكيف یکون 
E‏ 
Tt‏ ۰ ۰ 2 امه 5 7 
راكاد ا ویترتر 
وی بحر افکاره ومبادته فأاکملت حديئي لانقاذه کي لا 
یصاب بنکسة حادة وقلت : 


«النجاسة في الخمر ولیست في الکحول الذي يضاف إليه .. عاط 
خمر بالكحول ألصق به صفة النجاسة کي أصله طاهر وح 
الناس يصفون الخمر بالكحول في بعض الأحيان ويستخدمون 
مصطلحات مثل اتعاطي الکحول» بدل «تعاطي الخمزا .. وها 
خلط منبعه الجهل ..» 


(زة) : لکن الکحول مسکر بحد ذاته 


/ 


ری الكحول وحده میت ولیس مسکرا.. نا کنت أتحدث عن طهارة 
وزچاسة عين الشيء وأنت انتقلت لسکر وغير مسکر .. هل تری كيف 
أن عقولنا تحید عن أصول الوضوعات فوضوعات جانبية مشتتة لفكرة 
لاش الأساسية .. لن آدخل في تفاصیل صناعة الخمور لكني آردت 
نرب هذا امثال توضیح معضلة الفهم السطحي أو كا أسميه افهم 
شور .. الایمان بشيء بستدعي ویستلزم فهر أعمق من ذلك 
(حزة) : هل معنی ذلك أني لن أحصل على الوظيفة؟ 
تمت له وقلت : الخسارة لنا لكن العمل الطروح یستلزم شخصاً 
واعياً بذهنه ولیس ثملابأفکاره . 
م يعجب الشاب بكلامي بالرغم من أن لم آسی له شخصياً وتحدثت 
في العمزم ونبض بوجه متجهم تاركا المجلس وتبعه (عواد) لإيصاله 
للباب. في تلك اللحظة تشكل خيال (دجن) بجانبي وشاركني النظر 
لباب المجلس وقال ٠:‏ . 
فيا ي دامك ما تبیه من ول صرفه وخلاص .. ما يحتاج كلام 
السكارى اللي قلته ..» 

- ۸عدت؟ 
(دجن) ملتفتاً إلي باس : جاي فزعة .. 


- لست بحاجتك .. ارحل 
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(دجن) : خذ دواك امس 3 
- لقد رميت العلبة .. 
(دجن) : كل هذا لأني وحشتك؟ عان الثمن تحمل بقائك 


ا مزعج معي وده 
(دجن) بنبرة > وساخرة : ر 
UE‏ تتركني الآن؟ a‏ 
قلت وأنا آراقب (غواد) يعود 
ليس مستغدًا لك في الوقت الحا 
لاحقاًك| تشاء لكن ذهني 
EEE‏ : طيب لا تشدها يا خبیر الکحول :. 
جلس (عواد) بجانبي وقال : ماذا فعلت؟ .. لقد كان الشاب متخ 
للوظيفة ومؤهلاً جدَّاً ها 
- وظيفة ماذا؟ .هل نسیت امد من هلهالقابلانت؟ .. ثم من 
(غواد) : الشاب خلوق ومهذب ومن عائلة محترمة' 


- أنا آحاول إيجاد تلميذ لتعلم علم روحاني وليس عريساً لت 


(عواد) : آنا آری نك استعجلت 


- وأنا آری أننا نضیع الوقت والجهد مغ عزسانك ..ستتوق ٠‏ 
لا جلب لي أحدًا بعد اليوم 
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رى ا : أفضل .. الأمرلم يكن سهلا من الأساس والخيارات محدودة 


یع عن الخبارات .۰ كل الذين جلبتهم لي في السابق ذكور؟ 


'رعراد) : ماذا تقصد؟ 


(عواد) :“هل كنت تريد امرأة؟ 


1ارید * جه ] مناسبا سواء رجلا أو امرأة 


' (عواد) بشيء من التهکم : وهل ستکون مدرستك هذه تلطة؟ 
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لا 


ا (عواد) : أعوذ بالله .. وأين سأقابل الفتيات لأجلبهن لك؟ 


| أغلق الوضوع با (عواد) فکلامك يسبب لي الصداع حیانً 


e‏ الباب مجدداً و أخرج من المنزل إلا عندما 
للسوق لأنه يريد شراء بعض الحاجيات لمنزله. 

- تعرف يا (عواد) أن لا أحب نوج إلا للضرورة 
(عواد):: أعرف لکن"زوجتي أعطتني قائمة 'طويلة تتطلب مني 
الذهاب لعدة محلات وسأشعر بالملل 
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- وأنا سأكون مصدر: تسليتك؟ 

۰ 66 لمعك 

(عواد) ضاحکاً :لا أقصد .. أنا آحب لخدي 
- ما الحكاية؟ .. هل تحتاج للمال؟ 

.ما . ]له پمکننا شرج بشکل طبيعي 


جنا معا مرتبطاً بعمل آو حالة 


(عواد) : لا بدا 
0 .. لا یشترط أن يكون خرو 
في الحقيقة ل کن هذهآول مرة بتصرف فيها أعوادا اك الطريقة 
فهذا يحدث عندما يغيب عني لعدة أيام ولا أكون بحاجة له. أعتقد 
فقط أنه يشعر برغبة للتواصل معي بشکل أكبر: 

دحي ل تع اسيك 
2م - سود ات 
نهاية ۳ ری تین ار فراتي قبل منتصف الیل بر 
سمعت (دجن) يحدثني من إحدى زوايا الغرفة قائلاً Le‏ 
علمك ..؟) 
أجبته أنا 

و 0 
الغرفة ومديرٌ ظهري له :هل لديك رأ 


(دجن) : أنا أشوف أنك تخليه في راسك.وتدفنه معك .. لاتصير زي 
(عار) .. لا 


حول للشخص اللي ضيع سك 
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رت وقلت : ما هذه الحنية؟ 
روجن) : أنا أتكلم جد ...ما راح,تقدر تفصل الخبيث من الطيب .. 
وال پتعطبه جزء من علمك مرده باخذ جزء من لعنتك 
نهضت مسندا ظهري للجدار خلف فراشي حدقا آمامی متفکرا 
(ین) مستأنفاً دنه :ثم تعال قلي .. وين بتعلمهم؟ .. مجلس 
و والا بغرفتك؟ .. اسمع .. ركز على شغلاء وحياتك وخل سالفة 
قل العلم ذي عنك .. أنت كلما زانت اللجلسة وهدت حياتك رحت 
ودورت لك شيء يقلبها فوق تحت | 
- عبدأ؟ .. نعم والدليل أني أتحدث معك الآن 
(وجن) : لا جد .. متى ناوي تصير زي الأوادم؟ .. لازم يعني تجيك 
مصيبة تيجدك؟ 
- السير وحيداً باختياري نحو الاوية خير لي من المي مغيباً مع 
القطيع .. 
(دجن) :يا ذا القطيع اللي أشغلتنا فيه .. لا تمشي معه بس انثبر مكانك! 
- ولا تسير وترحل أنت؟ 


(دجن) : تبيني آمنی؟ 


- نعم إذا تکرمت 
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(دجن) : بعد شوي اصبر .. ث ويفتش و 
غرفتي يعبت دس في 
حاجياق فقلت : ماذا تفعل؟ 
. 0 سازق شي 
لحي ار فى 1 الو 
5 5 عدا نضی ودجن ي قت ذاته : ز 
وجهت نظري للسقف وقلت 1 13 
في الانتقال .. 
(دجن) تتا إل : تنقل وين؟ 
- منزل جديد .. أستقل .. 
(دجن) : أمك ماراح تخليك .. هي وأنت يمها وتحت عينها اور 
تبیها خليك تعزل؟ .. انسش! ۱ 
- آمر آمي سهل .. الهم آن آجد مئان مارم ا 
۲ 3 لهم سبا .. أعتقد أني ساب 
واصمم النزل بطريقتي 
(دجن) : آنا من سمعتك تقول ز ( 1 
کف د (عواد) آپي بنات آنا برد 
بوضعك .. 
7 دچن .. 


(دجن) : لبيه 


o E 
00 


3 
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زوجن) وقال : أنا مو موجود أصلاً عشان آمني؟ .. غمض 


أ وزك بس وما راح تشوفني أو تسمعني 
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۱ 


د ع على جانبي الایسر وأنزلت أجفاني المرهقة وبعد دقائق 


| بح اليو اي فنحت عيني لأجد (دجن) مساق بجني على شقه 
الأيمن . متوسدًا کفیه حدق بي باس ویقول : حلمت فيني؟ 

زر وأنا عل وضعي بهدوء : يبدو أني سأذهب للصيدلية اليوم .. 
(وجن) : علاجك ماتينصرف إلا بوصفة يا مفهي 

رضت مسنداً ظهري للوسادة متأملا الجدار مامي : ارحل .. ارحل يا 
8 وکف عن ازع ۱ 

(دجن) وخياله يضمحل : زين .. زين .. أشوفك بعدين .. 

التقطت هاتفي ونظرت للساعة .. كانت ا اطا ا نه وه 
كثيراً على غير العادة .. 

ر ی سل 
وقربت الماتف من أذني قائلاً : ليس من عادتك أن تتصل في هذا 
الوقت الباکر .. 


(عواد) : أنا بالأسفل سح 
میت 
- ما الذي أتى بك في هذه الساعة! ده êê‏ 


(عواد) : لكن آنت مستيقظ .. هيا افتح 
رسكو 
متوجهاً لباب المنزل .. 1 
سس لسع ين اجا بعتا هل کي 
م 

- كنت أستشير نفسي بألا آفتحه من الأساس 
(عواد) متوجهاً للمجلس رافعاً الكيسين للاعلی : كنت ستخسر لولم 
ا 
أغلقت لباب وسرث نحو ابن ووجدت أن أوراقها بدأت تزهر من 
جديد فمسحت بيدي غل أحد أغضائها قائلا : 
الذبول لايعني الوت .. جیعنا یمکنناالبدمن جدید .62" 


(عواد) منادياً علي من الداخل بصوت مرتفع : هیا! .. الأكل سيردا 
دخلت الجلس ورأيت (عواد) قد افترش الأرض وبسط علیها غطاء 
بلاستیکیّا وضع فوقه جموعة من الأطباق والصضحون الورقية امتلأت 
صحاف منامام لها من ایض الطلهي بطرق متعددة و 
هضبة من آرغفة الخبز فقلت متعجياً : ما هذا؟ 


| 


| 


| 


(عواد) : ماذا تظن؟ .. إفطار 


- ولکله بیض؟ 
عونك الحديث 
- لیس لدي مشكلة مع بيضك لکن لدي مشكلة مع الأكل في هذا 
الوقت 
(عراة) : وقت ماذا؟ .. نحن في الصباح الباكر معنى ذلك أنه وقت 
الفطور 
- من قال ذلك؟ 


(عواد) : هذا هو التعارف عليه 

- بل هذه هي المشكلة 
(عواد) : مشكلة ماذا؟ .. لا تبدأ أرجوك وتعال كل ولا تسد نفسي 
تبسمت وجلست أمام (عواد) وبدأت بتناول الطعام کاسرا عادتي 
لبومية بعدم الأكل بعد الاستيقاظ مباشرة وم آخبره بوجهة نظري عا 
يسمى بالوجبات الثلاث وأن الإفطار ليس وجبة مهمة كا يظن الكثير 
بل قد تكون ضارة في بعض الأحيان .. إحساسنا الدائم بأننا يجب 
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أن نأكل في كل ری مو عادة سيئة زرعت فینا وروجت ها شركان 
اف ا اال ا 
الاغتية لتکون آدوات استهلاكية التجاهم o‏ چم 0 
لوووط تنظیفه من السموم ا م 
الجسم فرصة لترميم وإصلاح نفسه ۵" ٠‏ من حرم اتراك 
لكن ما أن يبدا بالأكل تنوقف هذه العملية وهذا سيب تدني ال 
الصحية للبشر في العصر الحديث بشكل عام وانتشاز آمراض مزل 
ارتفاع ضغط الدم والسكري بشكل وبائي طال حتى الصغار. 
. ریا (عواد) محق آن آتفلسف كيرا .. 


اعواد) يعر يمي لقمة رف فمه لبيك آطول ما آذکر لاس . 
ست وقات : اماة نا منیقول لك هذا الکلام رلیس زلمک . 
(عواد) : لاء آنا واثق .. 

- ربا نمت .. ما المشكلة؟ 
(عواد) : لا يوجد شعر ينمو بتلك السرعة ... وأشعر كذلك بان 


كنرك سود يروو ولو 


| 


:یط مخ ی اي ون 
يدي عليه 
- ماذا تريد أن تقول؟ .. أو بالأصح ماذا تريد مني آنا أن أقول؟ 
| (عواد) : لا أعرف لكنْ هناك شيء مريب بك اليوم .. آنت لست 
| الشخص نفسه الذي تشوق معي بالأمس 
|[ . * أنت لايعجبك شيء يا (عواد) .. لو رفضت الخروج معك كنت 
| " ستستاء وحینا خرجت بصحبتك تقول بأني متغير .. هل هذا ما 
تنُحمله زوجتك كل يوم؟ .. كان الله في عونا 
1 (عواد) غامساً قطعة خبز في أحد الأطباق : حسناً .. حسنا .انس 
| الأمر ۳ ۱ 
تبسمت وأكملت طعامي معه وسبب ابتسامي هو أن (عواد) م 
يكل واهاً أو مخطياً فهو بالفعل لم يقابلني بالأمس بل قابل ما يعرف 
ب «الندس» وهم نوع من الجن يستخدمون للسخرة .. يستعان بهم 
لیشکلوا ويحلوا مكانك في غيابك أو حضور اجتماعات أنت لا 
اغب في حضورها ومؤخراً هذا بدأ يحدث معي كثيراً ولم أعد أستطيع 
الوجود في كل مكان وانشغالاتي بدأت بالازدياد ووقتي شخ وقل 
ومعظم تلك المهام زوتيني مل وبعد أن شكمت الخروج المتكرر بدأت 
أدرب مجموعة من البدائل المندسين ليحلوا مكاني في تلك المناسبات. 
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بالعادة تشكلهم يكون متقنا شكلاً وسلوكاً لكن من وقت لآخر 
يحدث بعض الخلل والعفاوت في إجادة المحاكاة ولا ينتبه لذلك اله 
المقربون من الشخص الأصلي والذين يقابلونه بشكل يومي ومنتظم 
أما العابرون فلا يلحظون ذلك بسهولة. 

ما دفعني لهذا هو أنه وبعد ما قررت عدم اللجوء للشياطين وطلا 

بدا حصرت تعاملي مع الجن المسلم فقط وهذا لا ندرج تحت مسمى 
ما ام لو 
للتسخیر والاستعانة والحاية بمقابل» خاصة وآن ۷ 
لدییم ولم تكن موافقتهم صعبة النال. 


معروف 


و 
ET‏ لبود )رز 


وأنا أستعين بالجن وأتعامل معهم . ٠١‏ شكي هنا لیس بحقيقة وجرد 
الشياطين ككينونات من عدمه بل حقيقة تعاملي معهم. ما أنا وائق 


ومتيقن منه هو تعاملٍ مع الجن لكن الشياطين هي التي ينتابني شك 
من وقت لآخر بأنٍ أراهم وأتحدث معهم. 
بمعنی آخر .. الحقيقة وما أظنه خيالاً أو وهماً بدأا يختلطان علي .. 


عل آي حال عهدي مع ادن هو فقط [ د 
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یلها شيوخ قبائلهم لكنها في الغالب سهلة المنال والتوفير. 
رود ما انتهينا من الإفطار الثقيل رفع (عواد) السفرة وهم برمي ما 
هی من الخبز في القهامة لكني منعته واستوقفته قائلا : لا ترم شيئاً .. 
أخحلت الخبز وتركته بالخارج تحت الشمس وعدت وجلست بجانب 
(عوا اد) الذي سألني : ماذا تفعل؟ 
- رمي النعم جحود جالب للفقر .. الفقر الذي تشتكي منه دوماً 
(عواد) : هل تعيّرني؟ 
.لا .. لكني حينم أحثك على الإنفاق تقول بأنك لا تملك شيئاً 
.. هذا الخبز الذي تريد رميه يمكنك تجفيفه وطحنه وإطعامه 
للطيور .. والحال نفسها مع الأرز وغيره .. هذا هر الإنفاق 
الذي أعنيه عندما أقول لك أنفق .. الصدقة لا تكون بالمال فقط 
(عواد) : أنا الآن متيقن من أنك لست على طبيعتك .. بالأمس كل 
قاطعته قائلاً : لطبيعتى .. 
| يتوقف (عواد) عن الحديث في هذه المسألة وكان مصرّاً على نقاش 
الوضوع والتحقیق معي عن سب التباین بين سلوكي بالأمس 
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a‏ عا ماو وسو 


واليوم .. يبدو أ 8 ۷ ۱ 
یا واحدا بل أكثر من مسر وقد يكون 


هذا الخادم أقل كفاءة من سبقوه. ولكي آشتت ذهن (عواد) ی 
مراك لوجر نت اقیعت عايض لدم ا ابوجو لعي 
بالتفس فقلت : «کنت أظتك تكره الفواكه ..» 


(عواد) : وما زلت .. لکن ما علاقة ذلك بحديثنا الآن؟ 
- لاال . حت | 1 2 و : 3 
امم تطلب من صاحب تما" بغع لك فاکهة نی لیم 
)ع اطع ۱۹۲ 


- أعرف .. 


(عواد) : وما دخل الطياطم بالفاكهة؟ .. الطماطم ختضار ا 

: حار .. وأنت مر 

لا يحبها ولست آنا لذا طلبت منه ألا يضعها في طبقك فقيل 1 

- الطراطم فاكهة وليست خضاراً . 
الحكم على الأمور؟ 


سرح (عواد) أمامه متفكراً في الزوبعة الفكرية التي خلقتها له ثم قال: 


٠‏ هل رأيت أنك 0 ج| ف 


حتا؟ 


- نعم .. الطیاطم تصنف من الفواكه .. لذلل یا (عواد آغلتا 
تراه وتظنه حقيقة هو مبني على العطیات التي تومن يب أنت فنا 
ولیس تققد الطلقة .. آنت اقخذت قرارا مسبقً نك لاب 
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النواكه مع أنك تحب الطماطم جهلاً منك أن الطماطم تصنف 
كفاكهة وهذا ما جعل تصريحك الأصلي مغلوطاً وخاط برخم 
من أنه قناعة ذاتيه خاصة بك .. هل فهمت؟ 
(مواد) وقد اكتمل ضياعه الذهني : حسنا .. هل هناك شاي؟ 
تمت وأنا أنمض : نعم .. سأحضر لك إبريقا كاملاً كي تيضم ما 
تناولته للتو 
2 (عواد) نتجاذب أطراف الحديث في موضوعات متفرقة 
حور جلها عن حياته الزوجية والوظيفية وتذمره تارة وامتنانه لها تارة 
آحری, فقد رزق في ذلك الوقت بأربعة أطفال؛ أكبرهم فتاة التحقت 
الرحلة الإعدادية مؤخراً وأصغرهم صبي رضيع في شهوره الأولى. 
وبالرغم من أنه كان يعمل في وظيفة حكومية إلا أنني لم آنوقف عن 
صرف مكافأة شهرية له بجانب راتبه لاني كنت أعرف أن ما يتلقاه ل 
يكن يكفيه ليعيش حياة كريمة وكنت آخبره بأن ذلك البلغ هو مقابل 
معاونته لي في علا الحالات التي كنت من الأساس غير متحمس 
لباشرتها لكني استمررت كي لا يشعر بأني أتصدق عليه. 
خلال حديثنا شاركت (عواد) الفكرة التي راودثني مؤخراً وقلت : 


اأعتقد أنه قد حان الوقت کی آجد منزلا .000 
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ی حديثي عن ایام 


ال و جية مسك أن جر العزوبية 
هذا سبيت رش تا لاب 
- تقصد تذمرك 1١‏ م ؟..لا..ليس مب رخبتي بالانتقال 
(عواد) : ماذا إذا؟ 
- أعتقد أن مصدر قلق أهلي عل وبالذات أمي سببه وجودي 
في التزل نفسه .. لعل ابتعادي عنهم یدخحل بعض الطمأئية ‏ 
قلویهم حینا لا پرون مني ما یزعجهم .. ثم نکن واقعیین . 
نیودت اعد “الوسر دن الوق ان اسع م 
(عواد) : هذا هو العذر الذي ستقدمه لأهلك لكني أريد | لحقيقة 
(عواد) : البيوت المعروضة للبيع أو الإيجار كثيرة .. جديدة ومستخدمة 
- لا او بناءه بطريقتي ولا أظن أنني ساجد منزلاً جاهراً 
بالتصميم نفسه الذي في ذهني ومني أن پنجز بسرعة 
(عواد) : سلمه لوّسسة تعمیر سام .. وإذا كنت تملك المال فلن 
يستغرق الأمر طویلا 


»© 5005 
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رمواد) : حسنا سأبدأ البحث من اليوم عن شركة يمكنها تحفيق طلبك 
پمض شهر حتى تمكن (عواد» من إيجاد الشركة المناسبة ورتب لي مع 
ين مهندسيها عدة اجتماعات شرحت فیها هم التصميم والتصور 
ني زهني فيا بخص عدد وأحجام الغرف ورغبتي كذلك في وجود قبو 
عبیق مهيا بالكامل بجميع وسائل العيش کم لو كان جناحاً مستقلًا. 
پیت المنزل ارتفعت شيئاً فشيتاً مع كل إضافة أقدمها وأطلبها لكني 
و آزکر أن احترافیتهم ودقتهم في تنفيذ كل طلباتي مهما كانت ی 
وغير مألوفة لهم نالتا إعجابي. 
خلال أقل من أربعة أشهر ظهرت معالم البيت الذي كان في منطقة 
ذربية من حي أهلي وكنت أزوره من وقت لاخر لتفقد تطور وسير 
العمل فيه بعكس (عواد) الذي جعل من زيارة الوقع مهمة يومية 
پنهیها بتقرير يقدمه لي كل مساء. 
(عراد) بعد جلوسه في المجلس معي مساء أحد الأيام : كل شيء يسير 
على م يرام .. لكننا لم نجد نوعية الرخام الأسود الذي طلبته بعد 

- من الهم أن تكون غرفتي مثلم| طلبت 
(عراد) : أعرف .. أعرف.. سوداء كالتابوت .. حتى أني قنت بطلب 
جهاز تكييف باللون الأسود بالزغم من ندرته وصعوبة الحصول عليه 


٠ والجدران؟‎ - 


(عواد) ال الأسودوالسقف کذلك زر 


ننتظر وصول برامیل الطلاء 
5 نسي وساف وال الصوبیع 


(عواد) : هل تنوي إقامة حفلات صاخبة فيها؟ 
قلت متهكاً : وتكون أنت المنسق لتلك الحفلات؟ .. پا 
(عواد) لا داعي إذا للطلاء الأسود فبعض العوازل بر وا 
1 4 2 سوداء 

- اطل الغرفة ثم رکب العوازل ۱ 
(عواد) : و التبذير؟ : 
. . - هل ستناقشني حقا؟ 
(عواد) : 0 

كوادا : حسنا .. ساعمل عل نجاز ذلك 

- وأنا سأذ 2 
. امه ا 
(عراد) اذا عن الغرف التر ی الان 


باللون ذاته؟ د 


اله ۳ 7 3 ۱ 
e‏ اختر آنت الالوان حسب ذوقك وحینا بقل إلا 
۱ و : 2 نا يتغل 


(عواد) با ا ف 
باستغراب : أ 1 ۳ 1 
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- یتکون مخصصة للتلاميذ .. 
١‏ عواد) باستغراب : تلاميذ؟ .. ظننتك تخليت عن فكرة نقل علمك؟ 
- أجلتها فقط . اسب سهان مر اتن 0۳-۷ 
تعليم أحد وأنا لا آزال أقيم مع أهلي 
(واد) : هل يعني ذلك أنك تريد مني بدء البحث عن تلاميذ مجددا؟ 
- لا .. لست مستعجلاً لهذا الحد .. سأتركه للأقدار 
(عواد) ناهضاً وهو يهم بالرحيل : حسنا كما تشاء .. هل تريد منى 
شيعا آخر؟ 
در بل سبد سن 
(عواد) : حاضر 
خرج (عواد) وبعد رحیله بدقاتق توجهت خروجا من الجلس 
وحبنا فتحت الباب رأيت آمي تقف خلفه وعیناها حمرتان ولامعتان 
بالدموع فعلمت بأنها سمعت بعض ما دار بيني وبين (عواد). 
(أمي) بخصة : متی كنت تنوي إخباري؟ 
- أخبرك بواذا يا آمي؟ 
(أمي) : لاتتغابٌ .. لن أسمح لك بالانتقال وتركي 
تبسمت واحتضنتها لتهدئة روعها قائلاً : و ل 
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(أمي) وجي تک ع ۳7۳۳7 نت تقيم معا وبانگاد را 
فياذا سیحدت لو انتقات ]درل آخر؟! .. ستختفي من حياتي تماما 
أمسكت بمعصمها وسرت معها لوسط المجلس وأجلستها مقبلة 
رأسها قائلاً : وأنا لن أخرج دون رضاك .. أخبريني ما الذي سیجمر 
خروجي أهون عليك 
(أمي) : لا شيء سيهون علي هذا الأمر .. وهو لن يحدث! 

- أخي خرج من النزل ول تجدي صعوبة في فراقه 
(أمي) : أخوك له عذره فقد تزوج ويزودني بانتظام مع زوجت أما زر 
فنا أعرفك وأعرف أطباعك سس و رر 


أن تتصإ أو تهتم 


(أمي) متأففة 3555 راعرن دا را ۱ 


جلست بجانبها واضعا ذراعي حوغا مقبلاً وجنتها : وما الذي 


(أمي) : إن كنت تريد روج من هنا فلن تخرج إلا ومعك شريكة 
- شريكة؟ 


- 
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رأمي) : نعم .. أن تتزوج .. مثل أخبيك الأصغر .. فقط في هذه الحالة 

لعن عليك وسأسمح لك با خروج من منزلنا! 

نيوكت وشعرت بشعور الفتاة التي يخشى عليها أهلها من الانحراف 

لو پات وحدها خارج النزل ومع ذلك تنه 5 رات 

و الإجابة التي طال انتظارها لها وقلت : «حسنً يا أمى .. موافق ..» 

(آمی) وهي مصدومة وغیر مصدقة لما سمعت للتو : «هل أنت صادق 

فى كلامك أم تجاري حديثي فقط ؟!) 

تلت باس : نع موافق لکن بشرط .. آن آختارها نا 

(أمى) : ول لا تکون من اختياري؟ .. لدي قائمة طويلة يمکنني .. 

قاطتها قائلا : أمي .. من ستقيم معي يجب أن تكون متفهمة لطريقة 

وأسلوب حياتي وهذه الإنسانة لن أجدها في قائمتك مهما كانت طويلة 

ومتنوعة .. دعيني آختر من أرى آنها ملائمة لي وبعدها قومي أنت 

ساي تشائین .. ما رآيك؟ 

(أمي) : هل تعدني بأنك لن تقدم على الزواج دون علمي أو موافقتي؟ 
- لن أجرؤ .. لکن آمهليني بعض الوقت لأجدها 

(آمی) : آمهلك عاما واحدًا فقط .. وعاهدني على نك إذا لم تتزوج بعد 

انقضائه بأنك ستعود للعيش معنا 

عانقتها ان E‏ ادر رغبتك .. 


1 1 


اللبنّة الأولى 


في اليوم التالي حضر (عواد) في الصباح الب كر على موعده وتوجهن 
معه للمنزل شبه المكتمل وبعد ترجلنا من السيارة ودخولنا الطابق 
الارضي جلت بنظري لثوان متفحصا يداهل یاف جر 

بها فیها مدخل القبو وقلت : «هکل شيء یبدو متقناً وکما آریر 0 


(عواد) : ماذا عن الطابق العلوي؟ 
- سیکون لي بالکامل 
(عواد) : ألا تری أن تصمیم الطابق الأرضي أهدر المساحة 
- ماذا تقصد؟ 
Css‏ 0 
ومطبخ وجلس كبير للضيوف أخذ معظم الساحة 
سه ا 
(عواد) لن ستقل ع ۶9 
- هناك مساحة كافية با خارج .. ابن ملحقاً هذا الغرض .. لأر 
استقبال أحد بالداخل إلا للحاجة أو الضرورة 


۳ 


(راد) : حاضر كما تشاء .. بالمناسبة لقد تلقيت انصالاً وأن ني الطریق 
إليك 
- اتصال ماذا؟ 
رن : لقد وصلت شحنه الرخام الأسود التي طلبتها وسوف نبداً 
اشا 
- جيك .۰ 
(عواد) : كذلك الدهان الأسود لكننا لن نقوم بطلاء الغرف إلا لاحقاً 
- هل تعرف أي الغرف التي أريدها مصمتة دون نوافذ؟ 
إى ا.) : نعم ضرف نومك الرئيسة بالظابالعلري والسرداب 
د دابا 
(عراد) :یا كان .. في الحقيقة لا أفهم حاجتك له 
- سيكون ذلك مكان عزلتي السنوية 
(عراد) : العزلة التي ما زلت لا أفهمها ولا الغرض منها 
وجهت نظري ل (عواد) وقلت : وما الذي لا تفهمه فيها؟ 
(عزاد) : انقطاعك وغژلاتك كثيرة على مدى العام لكن هذه العزلة 
بالذات لا أرتاح لها : 


(عراد) : نعم .. م تختار الشهر الفضيل بالذات لتختفي؟ 
- ألا يوجد من هم یعتکفون فى الساجد حلال الفترة نفسها؟ 
(عواد) : في الساجد ولیس السرادیب 
- لكل منا طریقته .. 
(عواد) :لا تلمتي لو آسأت الظن بك م نوكت ا جر ہے پم 
سلوكياتك التي لا آفهم القصد أو امدف منها 
3 او زر 
>< في فهم من يرانا أو يسمغنا > وان الوم ملیف 
عدا تعطيلي الآن بهذا النقاش. . 
(عواد) : حستاً .. حسناً .. نا خارج 
- وأنا سأصعد للطابق العلوی لتفقده . 


وسوف ا ۳ ال اللي 
طلبت 


#استادجه #س ا حون 1 
المنزل وقبل أن تحط قدمى على أ 


ول سلمة سمعت (دجن) محدئني من 
الخلف قائلا ٠‏ !وش ذا البيت المخيس؟» 


قلت وأنا أصعد السلام بخطوات بطيئة ونظري للاعل : وما الذي لا 
(دجن) من ورائي بعد ما تبعني : ضيق وخنوق وكله دواعيس 
تبسمت وأنا أضع قدمي على آخر سلمة : هل نسيت بيت (عمار)؟ 
(دجن) : بيت (عمار) أهون من ها الحوسة 
قلت وأنا أجول بعيني من حولي متفحصا ما تم إنجازه : في المرة القادمة 
سآخذ رأيك يا صاحب الذوق الرفيع 
(دجن) : لازم .. لأن واضح أنك كنت تهبد وبس وأنت تصمم 
تجاهلته وأكملت المعاينة .. 
(دجن) : طيب وين غرفتي؟ 
وجهت نظري له وقلت : غرفتك؟ 
(دجن) : أي .. مو آنا بسكن معك؟ 

- (دجن) .. أنا لا آملك الوقت أو المزاج لتهريجك ومزاحك الآن 
(دجن) : ومن قال لك إني أمزح؟ .. ترى حتى إحنا نحتاج أماكن 
ننام فيها .. تفكرنا عيال شوارع ما نسكن إلا بالخلا؟ .. ما تسمع عن 
البيوت المسكونة؟ 


- أعرف آن بعض الکینونات تفضل البقاء داخل البيوت افشید: 

ل 
(دجن) بشیء من ا ۳ : لكن إيش؟! او رالا تيتي آنام بالطیخ؟۱ .. 
لا شريك أنام بالحمام .. مو هذا مكانا؟! 

- ما بك؟ .. لم أنت ثائر هكذا؟ 
(دجن) : مدري أحسك مو زي أول .. تغيرت 
الت ت کا 
(دجن) آخذًا بضع خطوات للأمام ملوحاً بكفيه ثلاعل تارة ومدم 
ال د قن 
mM es‏ 
(دجن) : لا تستعبط علي .. محد فاهمك مثلي! 


خيالي وقلت : ماذا تريد الآن؟ 

(دجن) بثیرة مشيعة بالزهو والانتصار : آپي ع 5 

آشرت بسبابتي للطابق السفلي وقلت : هنالك نخس خرف بالأمفل.. 
اختر آي واحدة تشاء بشرط الا تزعجنی عندما آکون مع آحد فلس 
وحدك من سيقيم هنا ١‏ 
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ا 
زم أجب عاي 
زوجن) : ترى عادي أقدر أتشكل وأصير معكم 

.. (دجن) اصمت أرجوك:. 
(دجن) : طیب خلاص يا حساس آنا بروح آشوف غرفتي وقل 
خويك ما يصبغها أسود مثلك .. ماني ناقص کتمة زيادة 
زول (دجن) من السلام لیصعد بعده مباشرة (عواد) وعلی وجهه نظرة 
تسال وهو يقول : مع من كنت تتحدث؟ 

- كنت على الماتف .. هل انتهینا؟ .. أريد الرحیل 
(عواد) : يومي ل يبدأ بعد .. يجب أن آنتظر شحنة الرخام والدهان 

- أعدني للمنزل ثم عد إلى هنا 
ا 
بعد مضي أشهر قليلة اكتمل المنزل وأصبح جاهزا للسكنى بعد أن تم 
تیه بالكامل وا يتب سوى نقل بعض متعلقاتي الشخصية من غرفتي 
بمنزل أهلي الذي قضيت فيه معظم عمري وحرصاً مني على مشاعر 
أمي وأي تدرجت بالانتقال وأصبحت أبات يوماً في المنزل الجديد 
وآخرّمع أهلي وشيئاً فشيئً بدأت أزيد الدة حتى لا يشعروا بابتعادي 
عنهم فجأة. وخلال تلك الفترة كنت كذلك أنقل بعض حاجياتي 


ل 
es a CT‏ 
زوايا غرفتي وقال : ما هذا الصندوق؟ 
لم أجبه وفتحته أمامه كاشفاً عن خسة كتب متهالكة قام هو بالتقارر 
أحدها وتقليبه بيده مكرراً سؤاله : آل نته من نقل مكتبتك الأسبوم 
الفائت؟ 
ديك 
(عواد) : ما هذه الکتب |ذا؟ 
آجبته بکل برود : کتب سحر .. 
ل و ی رد 
INE ۳ 5‏ ا 2 E‏ 5 
والسخط اعود یاه ؟.. اعوة باه ..کیف تحتفظ بیذا الرجس وت 
معها ف الغرفة نفسها؟! 
(عواد) وعیناه على حتوى الصندوق من الکتب ا مهترئة :۸1 ترمها أر 
تارمن راو ۱ 
- بالرغم من كل الشرور والفساد بداخلها إلا أن هناك بعض 
السطور الفيدة التي یمکن إخراجها من ذلك المستقع ال 
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د يكون الضرر أكثر من المنفعة يفقد الشيء ضرورته 
؛وحاجته ومن الأولى تركه وتجنبه 
- في كل الأحوال لا يمكنني ذلك حتى وان رغبت فالتخلص 
منها لا يتم إلا بموتي وهي بحوزتي أو بتوريثها لأحمقّ مثلي 
۱ برضی بأخذها طواعية 
(عواد) : ول يجب أن تورثها لأحد؟ 
۱ لاه سیصاب ا التي آصبت بها يوم اعات الکتاب 
من قريبي العجوز وتدمرت حياتي بعدها 
/ 
- هذا لن يفيد أيضاً لان ذلك سیفتح باباً أشد فتكاً من علومها 
الفاسدة المدونة على صفحاتها . ٠.‏ كل كتاب ربط به حرس من 
لحن والشياطين ون بحيايته من العبث ولو أحرقته كماتقول 


نرف أشي في مرک مر ما 
أي عبث بالكتب 
من الفاعل 
للمخاطرة 


التي أوكلوا بح‌ایتها ستدفعهم للاقتصاص 
وأهله وذريتهم لأجيال قادمة وأنا لا أملك الجرأة 


(عراد) :وال ۴ 


رو ا ا 

عليها ولن يسمحوا لي بالتخلي عنها 
ره ا الج ب 

E‏ (عیار) قبل رحيلي عن منزله أول مرة بالرغم من أني 
قرأتها سابقاً في مکتبته لکنه وکا قال: رین 
فاعتيرها ذکری مني..* وأنا بكل غباء قبلتها جاملة له لار 
أردت الرحيل بسرعة بعد السنوات الثلاث التي قضيتها عبر ر؛ 
عنده رم آفکر اي تبعات قد تلحقني بسیب قبوفا 

(عواد) : وهل تنوي نقل مذه اللعنة کا تسمیها لتلامیذك؟ . رن 
تريد مني أن آجلب لك ضحایا تلصق بهم لعنتك؟ 

- (عواد) .. قم بتأجيل هذا التحقيق إل أن نتهي من النقل 
(عواد) : أنا لن أمس هذه النجاسة 
قلت وأنا أرمي عليه حقيبة : انقل هذه زا 
(عواد) محتضنا ا حقيبة التي ارتطمت بصدره : أخبرني قبلها على ما ۱ 
تحتوي! 


أجبته وأنا أحمل الکتب وأضعها في كيس بلاستيكي كير :ملام 


(عواد) حاملا احقيبة بو جه متجهم وهو يهم با خروج :ا فهذه 
انيجاسة آهون من تلك 

مت عملي انقل وا يتيل في غرفتي القديمة سوی فراشي الأرضي 
اي وبعض كتبي التي آثرت إبقاءها في حال قررت قضاء ليلة أو 
أكثر في منزل أهلي ولم أفرغها إلا من حاجياتي وملابسي وجموعتي 
اثاصة من الکتب. مع سرود الایام ومبيتي آکثر في منزلي ابخدید 
وقضاء فترات آطول فيه انتابني شعور بالراحة. والاستقرار فعزلتي 
السابقة لم تكن مكتملة وتزداد اکتمالا حینما يل (عواد) آخر النهار 
رأبقى وحيدًا في ذلك المنزل الواسع. كانت أوقاتاً ظن الكثير أا له 
رشاقة لكنها بالنسبة لي آمل من أي وقت مى قضيته في حياق. 
اطع ل يتركني خيال (دجن) أستمتع بتلك العزلة دا وكان يظهر 
لي من وقت لاخر ويختلق معي موضوعات جانبية أو يفتعل نقاشات 
ادس وم آگن ستاء کت فلريا هه کنت ر عر 
عامل مغ عزلتي وإحستامي الیت غالا 9 

| يتقطع (عواد) عن عادة اثرور بي كل صباح حملا بالأكياس لتناول 
اس و بعلم مسي أي ل نام کت وی ار 
ا 
"نل لساعات طويلة کي قوم بذلك إلا مرة في الشهر آو مرتین 
ی استترفق ر :ا 


۹4 
ا 


فطا .قلت وأنا فسك 
منی التزول للذهاب لکان ما الا ۳ 


ت ي : «عادة الا 
بيد وباليد الأخخرى أقلب صفحات كتا في حجر فطار 


لیام لکنه هذه الرة طلس 
تلقیت اتصالا یک رآ من (عواد) صباح اكه 1 
ليومي هده بدات تزعجني يا (عواد) ٠‏ 3 
(عواد) : صدقني هذا الکان سیعجبكگ .۰ 

- و لا تحضر الطعام هنا کالعادة بدل أن تجعلني أخرج في هذا 

الوقت الباکر؟ .. آنا حتى ل آکمل تهون الصباحة 

(عواد) : لا .. تناول الطعام في الکان نفسه له رونق ختاف 
زرت ا صبحي ری هلوت اي 
تتحدث عنه 
کت حقیقةپومها لا آرید اروج وفکرت پارسال مندس»لران 
لكن لعلمي البق بأن بن الحاكي يبد صعوبة في التظاهر بر 
| 
شرب قررت لا آفمل كي لا آدخل في نقاش مطول آحر ۱ 
(عواد). رکبت السيارة وأغلقت الباب قائلاً : ح 
هل لاتأخذ زوجتك معك لمثل هذه المشاور ' ؟« 0 
۳ وهو يقود السيارة مبتعداً عن النزل : لأنها تسهر وتنام لوفت 
متأخر وأنا عکسها تام 


7 وما ذنبى أنا؟ 
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“م قن سا كه لسار هذا! 
8 نا : صدقني ستشكري حينا تاوف ئر هذا الطعم 


- بيض آیضا؟ 
 .‏ علاقتك بالبیض تستحق البحث والدراسة 


۱ ۳ د الل نا 
حیلت أن (عواد) يقود بسرعة على غير عادته فقلت متسائلا 
رك؟ .. هدئ قليلا .. البيض لن یفقس ویطیر 
(عواد) دون أن يخفف من سرعته : لا آرید أن نتأخر فالمطعم يزدحم في 
وقت قصير وقد لا نجد طاولة شاغرة 

- يزدحم؟ 
| (عواد) : نعم .. الکان يكتظ بالناس من الساعات الباكرة صباحا 
وهذا ما يجعل تجربة الأكل فيه أكثر متعة 
. هنابدأت أتحسس أصابع يدي سارحا آمامي بقلق .. 
لاحظ (عواد) ذلك وقال : ما بك؟ 

- نسيت أن ألبس خاتمي 
ا 
أ يفهم (عواد) مقصدي وسبب قلقي فمنذ أن فعل (عمار) هالتي وأنا 
لا أستطيع الوجود في أماكن التجمعات المزدحمة لأني قد أصادف هالة 
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ات او 58 


نجمية تدحلني في لان الأمر وجدت أن 
بعض الأحجار والعادن حینا تدمج معا تعطي مزايا روحانية متعدر 
من ضمنها توفير نوع من الحاجز امانع والشتت لتأثير تلك الطاقة 
الوهاجة وتخفف من أثرها علي بشكل كبير وتجعلني مسيطراً عل 
نفسي أكثر. 

لذا وعلى مر السنين جمعت وصغت مجموعة من 


من الات ان 
وأحجار غتلفة لعدة أغراض من ضمنها نید تأثیر طاقة الا 


النجمية وخروجي دون أحد تلك ا خواتم كان خاطرة 


نی 
3 


الوعاء المشروخ 


وصلنا للمنطقة التي بقع فيها المطعم وكان من الواضح ومن قبل أن 
نصل إليه أنه سيكون مزدحمًا لأن الشارع الذي دخلناه كان كالسوق 
وانتشرت به المحلات بكافة أنواعها على جانبيه فقلت ل (عواد) : 
«انسّ فكرة أن أنرل معك ..» 
(عواد) وهو يركن السيارة عند طرف الشارع : لماذا؟ .. الطعم قريب 
ولن نمشي مسافة طويلة؟ 
٠ e‏ 

(عواد) مازحا : تخاطر بهاذا؟ . TO‏ 
فتحت النافذة وقلت : أحضر الطعام معك ولنعد به للبيت 
(عواد) : لكني سأتأخر عليك .. فالطلبات الخارجية تأخذ وتا أطول 
لتجهز 

اميم و 


ادا وهوبیمبالتزول : حستاً یا تشاء لکنك ستفوت عليك متمة 


أت وأنا أشير لحل به يبيع البوظة : إن کنت تريد حقّا الاستمتاع 
فاجلب لن 


بعض البوظة من ذلك الحل 


(عواد) ناظراً للمحل وت سای ر هد فلا كي ادت اجان 
تبسمت وقلت "ان ورن ااه امات ات اليوم 1 
يستلرع بالضرورة تنکراه وانقلابك على ما كنت شحبه وتستمتع پر 
بالأمس .. 
(عواد) : على أي حال ماذا تريد أن أحضر لك من مطعمنا؟ 

- أي شيء عدا البيض .. وأحضر لي ماء 
عراف اتید ا رات ا 


- ماء فقط يا (عواد) .. 


نزل (عواد) سان جنا نحو المطعم اليه وخلال او 
مرافبتي له 

از : أخيرك تحب | 

فلت له ما تبي ۱ 


أجبته دون أن ألتفت إليه متأملا الاجر حولي : تجربة الا الجد 
ي ۰ حبر ر ماء یله 
ها منافع مدفونة ۰ 


(دجن) : وخاطر مجهولة .. 


ی ا 

دجن) متهکما : على طاري الأكل .. ما ولحت على هریسة (عإر)! 
1 ۰۰ ع 
جبته ونظري يجول بين الحلات الزدحة : لا هي ولا آنت ٠.‏ 
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(دجن) : ليه أنا موجود هنا أجل ..؟ 
تون نع سبدلية ضمن المحلات الي تما TT‏ 
عقلي .. رب حتی من البداية .. 

[(دجی) ضاحکا : أي صح! 

| - المن والسحرة الذين قابلتهم واحتككت بهم وتعاملت 


معهم 
حقيقة لا جدال في ذلك .. لكن الشياطين .. 

(دجن) : حبيبى .. أنا موجود .. . أقصد كنت موجود وجزء من 

لي ۳ ) وکل الشياطين اللي شفتهم 


وقابلتهم لا تحاول تقنع نفسك بأننا كنا وهم 
- ماذا عن «الرجل الأنيق»؟ 


1 (دجن) : أنيق؟ ٠‏ من هذا؟ .. ما أعرفه 


۱1۹ ۱ 


ا 5 اهتامه لقطة مس , 

ا مو آنه فجاة ترك ما کان ا ولد 

و 5 فعها والطبطبة علیها والسير بها لمحل ار 
جسدها على ساقه قام بر ر 
5 خلفه ليشتري ها بعض الطعام. 
تارکاً عمله والناس خلفه ليشتري ۱ 
نزلت من السيارة بعد ما غلقت الحر لك والابواب ود و جهت للشاب 
اي رانب تناو ی و میا عل زار مر 
٤‏ 1 ا و 
الطريق وحين) أصبحت أمامه قلت : آلن تعود لعمللی؟ 
رفع الشاب نظره نحوي وتأملني لثوان ثم قال : من المفتر 
أن لا دخل لك با أفعل أو لا أفعل لكن... 

- لكن ماذا؟ 


ض أن أقول 


.من آنت؟ 
معرفة 4 ساعدت هذه القطة 
(الشاب) : لأنها تحتاج المساعدة 


- هناك الكثير من القطط قي الشارع اخترتها هي بالذات؟ 


(الشاب) 00 لجأت لي ولا آستطیع تجاهلها 
- إذا فأنت لاترو 
بك الضرر .. 
(الشاب 


من يطلب مساعدتك حتی لو كان ذلك سیلحق 


000 


ي ناك اللحظة قوطع حوارنا حينم اقترب منا رجل مهرولاً بوجه 

ماس وصرخ في الشاب قائلا : «(کیف 7 ترك مكانك؟! ؟؟ من سمح 

رك بأخذ استراحة؟! .. ألا ترى الزحام؟!» 

و 

۱ هم الرجل والذي اتضح أنه مدير الشاب أو صاحب المحل وقال 
س : الجديد هو أنك مفصول! 

نزل الشاب متقرفصاً ومسح على رأس القطة قائلاً ببدوء وبلا 

اكتراث : شکرا .. 

٠‏ (الدیر) : تشكرن عل ماذا یا مق ؟! .. آلاتسمع؟! .نت مفصول؟۱ 

#بض الشاب وحدق بحدة في مدیره السابق وقال : وأنت تريد مني 

اليف ار آن اه ا ههد نشدت عد للك مر آن 

. أعطيك شیتا يستحق التحسر عليه 

. تغيرت ملامح المدير وقال قبل أن يعود أدراجه : نت مختل عقلياً ولا 

مکان لك ين 95 ١‏ 

رجهت نظري وحديثي للشاب الذي نزل متقرفصاً مرة أخرى ماسحاً 

على ظهر القطة وقلت : 1 لا تزال تعمل هنا وأنت تشعر بكل هذا 

لفیق؟ 

اث الشاب مع نفسه ونظره على القطة : كل هذا لأني أطعمت قطة؟ 


3-5 


1 


- لأنث متعجب؟ 
(الشاب) وهو لا يزال سار 
يستطيع رؤية أن تصرفي طبيعي جذا 

0 لاتتوقع ين مشوه الفكر أن يتقبل فكرة سوية ولا يمن نشأ وتر 

عل التناقض انب اباة الطبیعية .. کثرة السوخ تم 
یظنون آنبم طبیعیون ومن يختلف عنهم یستحق النبذ والإبعار 


ئ بانقطة : متعجب من عقله الذي لو 


بى 


اکتفی الشاب بالصمت وبدا الحزن على وجهه فتدارکت الأفر 
وقلت : ما رأيك بأن تصبح تلميذاً عندي ..؟) 


(الشاب) ناظ رای بوجه مشوش : تلمیذلد؟ 


ال ا 1 5 0 وم 0 
(اشاب) متظاه رأبعدم سبح آخر سوال وجهته له قات :آي موضوع؟ 


تبسمت وقلت : موضوع القطة .. لم ساعدتها؟ 
(الشاب) بوجه متعجب من سؤالي خلال نهوضه مجدداً : وم أنت 
مهتم بها؟ 

> آنامهتم بك آنت .. آجيني فقط کرما لاآمر 
(الشاب) اعرف 


8 ۰ احاول القيام با أستطيع لمساعدة أي أ 
سواء 4 أو غيرها .. 


OI ERB E GG a 


- وماذا تستفيد؟ .. ما هو المردود الذي يعود عليك من تقديم 
المساعدة؟ 

(الشاب) : في الحقيقة لم أفكر بالأمر كخدمة بمقابل .. لک هناك 
0 ينتابني عندما أقدم العون والمساعدة .. شعور بالارتياح . 
أحيانا أرى أن من يسمحون لي بمساعدةبم هم من يساعدونني ولیس 
اك 
أساهم في صنع حياة أفضل لغيري .. هل تفهم ما أقصد؟ 

- أفهم تماماً ما تعنيه .. 
(الشاب) : لكن لم تسأل؟ 

- جرد تساؤل .. للتحقق 

- مما أنا متيقن منه يا (ماجد) .. 
هل كنت تراقبني؟ 

- لا أبداً .. لقد عرفت اسمك للتو فقط 
| (ماجد) : کیف؟ 


- منذ متى وهو حرر؟ .. ومن حرره؟ 


۱1۹ 


99 یام جموعة 
۱ 5 ت ؟ 
آخری من القطط الشاردة .. هل آنت صا 
IT TT‏ 
مددت يدي بكف مفتوحة وقلت : أ عطني 


(ماجد) : لماذا؟ 
- لا تقلق لن أسرقه 

(ماجد) رسا اه الحمول من جيه مادا لاء 0570 
أدخلت رمز الأمان في هاتفه وتصلت عل هاتفي الذي ا 
ثم أعدته له وقلت : هذا رقمي الخاص .. 
(ماجد) آخذاً هاتفه بانبهار : وتعرف رمز أمان هاتفي کذللی: م ١‏ 
من أنت؟ 

لاس یقدم لك فرصة لتغییر حیاتلی ٠٠‏ ليس بالضر 


(ماجد) وم آرید 


ورة 


تغييرها؟ 

- اهل ليت انك .. را E‏ 
لع رن عاب رك حاولت تذی ها تمقرن سار . 
- التغلب على الظروف القاسية لا يكون بمحاولة تغیرها أر 


اتحکم با فهذا مر لن تقدر علیه غال و سیستنزف منك لک 


۳ 


لكن ما يمكنك فعله هو تغيير طريقة تعاملك معها وبذلك 

ستتمکن من تجاوزها بأقل خسائر ممكنة. 

۰ (ماجد) : وكيف أقوم بذلك؟ 

- فكر بعرضي .. اعتبره عرض عمل وأنا جرد شخص يريد 
ظيفك .. اتصل بي حين! تريد سماعه 

| (ماجد) : وإذا لم أجد أن عرضك هذا مغر أو یستخق حتى سماعه؟ 

- في النهاية هذا شانك وقرارك لکن تذكر أن مسببات ضياع 

٠‏ الفرص الثمينة على الإنسان كثيرة لكني لم أجد شيئاً أشد وأكثر 

1 تأثرأ من الغطرسة 


۱ قف رن يجانب إنسيارة وكيس الطعام مقر فرق سقها ومن 
۱ ال ۰« 
| قن زد ارف : هل تأخرت عليك؟ 
| (عواد) آخزا الفتاح من يدي را 
1 


کبت السيارة و 


2 
© ve `. 


۱۳۱ ۲ 


اوس اح من ذلك الحل الکتفر 
بالتاس؟ ۲ 
فلت رانا اقل الاب مدا طهری كارح احا ووو 
مبتهج : أعتقد أني وجدته .. 
(عواد) مغلقاً لباب هو الآخر : وجدت من؟ 
- تلميذي الأول .. 
(عواد) : کنت آظن أن آنا تلمیذك الأول 
- سیکون الأول مکررا إذاً 
(عواد) : ول لا يكون الثاني؟ 


؟.. لا تعقد َه 7 ۳ 
5 0 ل ل ان 
اخترته؟ سد 


چ نام آختره بعد لكنْ هناك شيء 
(عواد) : مثل ماذا؟ 


7 قرینه حرر وهو لا یعلم بذلك . ۰ وقرينه مؤمن كذلك وهذاما 
۱ اد الأمر غرابة فهو لا ییدومتدینا ليتأئر به 


كريب ومميز به في الوقت ذانه 


(عواد) : عه 
عواد) gg‏ 
(عواد) : لکن ماذا؟ 


1| 


وياد حالات نادرة د ا عفن ات یی رن 
(عواد) : وهل اخترته فقط لأن قرینه محر 
E‏ القصیر معه شدني لطريقة تفکبره وآرید آن [قورری 
معه آکثر 
(عواد) : 1 تدعّه لرافقتنا إذا؟ 
- يجب أن يتخذ هو القرار عن قناعة وبعدها سنری .. عد بنا 


(عواد) بتجهم وهو يدير المحرك : لقد نفد البيض وأحضرت شطائر 
آخری 

ضحکت وقلت : أهذا نت مستاء؟ ‏ 

' (دجن) من القعد الخلفي : البیض عشق وش عرفك آنت؟ 

عدنا للمنزل ومضت بضعة أسابيع على لقائي الأول ل ب (ماجد) وم 
تصل أويتواصل معي مطلقاً فتبادر لذهني أنه لم يجد في عرضي له ما 
۱ يغريه ولعله عاد واعتذر من مديره واستعاد وظيفته بالرغم من أني ل أرَ 
ي شخصيته من خلال حديثي القصیر معه أنه من ذلك النوع المتنازل. 
۱ خف (ماجد) ظني بعد مضي ما يقارب الأشهر الثلاثة وتواصل معي 


| هائفيا في وقت متا لین یت عل مگ 
1 غریب للاتصال ..» 


۱۳ 


5 سويت الاتصال 
ارتبك (ماجد) واستوعب أنه بالفغل لم يخسن . ۳ 
وقال بنبرة متوترة : أعتذر .. للم أدرك أن الوفت عير يسنن 
بالعادة .. 
قاطعته قائلاً : لا تنام كثيراً وتجد صعوبة في الدخول للنوم 
(ماجد) : نعم صحيح .. طبيبي النفسي أخبرني باني أعاني من فرط في 
التفى, وهذا هو السبب .. الدواء الذي یصفه لي يساعدني أحياناً 
- تقصد المخدر .. 
(ماجد) : هو مهدی كما .. 
قاطعته جددا وقلت : کیا آخبرك الطبیب.. 
(ماجد) : نعم 
لت نو ام اب 
الأنفاس تبعها بقول :على أي حال أكرر اعتذازي لإزغاجك.. ر 
أتصل بك غدا في الصباح.إذا كان ذلك يناسك 
جياه ا يزيم وقت" :- سأرسل لك موقع مرل 
وسأكون بانتظارك 
(ماجد) : لا لا".. لا أريد أن أكون فظاً فلا بد أنه قت نونك 
+ آنا مثلك 1لا آناسكيير .. ى )معو 21 .سنج 
باب .النزل مفتوحا .. ادحل وتوجه: للملحق على يمك ٠‏ 
سأكون بانتظارك هناك 


i 1 


ی 4 ااه 
الباب | 

رس سم ایس يلق لت بوصو 58 

46 "اكيم بيد 

ان المنزل الجديد وأشرت له بتناول قهوته ففعل وعيناه تحومان حول 

باغته بسؤال وقلت : هل تؤمن با جن؟ 

نك (ماجد) من السؤال ووضع قدح القهوة على الطاولة آمامه ول 

يجب واكتفى بالتحديق بي فقلت : ما بك؟ .. ألم تعجبك القهوة؟ 

أجاب (ماجد) علي وكأني لم أسأله عن شيء وقال:: أنا مهتم بالعمل 

الذي عرضته علي لكن لا بد أن أعرف نوعيته قبل أن أوافق 

- كم كنت تتقاضی في عملك السابق؟ 

(ماجد) : ما كان يكفينى 

- ما أبك فيمن يقول إن الال لبس مصدراً للسعادة؟ 

(ماجد) : اال 3 ۳ 

ج : الال قد لا یکون الصدر الوحید ما لکن هذا لا یعنی آنه لا 

بقيك من التعاسة .. ۱ 


- اجارة 2 1 7 
57 جيدة .. هل آنت متزوج أو تعیل عائلة؟ 


۰ ی ۰ 3 
(ماجد) : لا والا لا قلت لك إن دا 
۱ للكفاية؟ 
تعر فلك د 
- وما هو تعري ۱ 
: کی 
تن وی 
(ماجد) : أن آوفر مأك ومترنه 
قاطعنه قائ : سأضاعفه لك 
تا 
00007 ايد 
- مقابل أن تعمل عندي 
(تاخة) : أقصد في ماذا تحديدا؟ 
- هل بهم؟ 
عسي ةد هو عمل «مشروع»؟ 


تمد وقلت : يعتمد على تعريفك لكلمة «مشروع» 


اماجد) : تعريقي هو التعریف العروف .. الل جال لقنون حل ار 
- ماذا لو خالف معتقداتك الخاصة؟ 
(ماجد) : هي قانون كذلك 
- أنا أتبع قوانيني الخاصة لان العام الذي آعمل فيه ختلف ٠.‏ 
يسير على نيج ومنهج مغايرين تماماً لا أنت نألفه 


(ماجد) : لن أعطيك موافقة قبل أن أفهم 


و تی كان یکفیتی 
(اجت : لا و إلا لما قلت لك إن راتبي السا ہی 


- وما هو تعريفك للكفاية؟ 
(ماجد) : أن أوفر مأكلي ومشري وسكني و .. 
قاطعته قائلاً : سأضاعفه لك 
(ماجد) : لكن مقابل ماذا؟ 

- مقابل أن تعمل عندي 
(ماجد) : أقصد في ماذا تحديدا؟ 

بون ف 
(ماجد) : بالتأكيد 


٠ pe‏ هل هو عمل «مشروع»؟ 


۳ ت وقلت : ٠‏ يعتمد على 


۳ ل تعريفك لكلمة اشرو ۱ 
ی E‏ 
3 2 تال 

- ماذا لو خالف معتقداتك الا :م 


(ماجد) : هي قانون اق 
أنا انيع قوانيني المخاصة لأن العال الذي أعمل نف 
سير على مج ومنهج مغایرین تماماً لا أنت نله 
املجد) : أن آعطيك موافقةقل آن انز 


- ما رأيك أن ترى بنفسك وبعدها تقرر؟ 
(ماجد) : سحر؟ .. هل أنت ساحر؟ 
- حاول أن تجيب فقط ولا تسأل كي لا نطيل الحديث .. 


(ماجد) : لال أتعامل مع سحرة من قبل 


- ولا مشعوذين؟ 
(ماجد) : وما الفرق؟ 
٠‏ - هل عملت مع معالجین روحانیین؟ 


(ماجد) : ما هذه الأسئلة الغريبة .. أفصح عبا تريد دون لف أو 
دوران .. ثم لم حدق بي هكذا وتتفحصني بأعينك؟ 
۱ - قرينك مؤمن وهذا شيء نادر .. هل أنت متدین؟ 
١‏ (مابجد) : لا 
7 ريب .. في العادة الأقران يتأثرون بأصحابهم .. عدم محاولته 
امرب بعد تحرره وبقاؤه معك أمر مثير للاهت‌ام ... أريد 
التحدث معه 


[ماجد) : مع من؟ 


(ماجد) : قرين ماذا؟ .. عن ماذا بينم ا تس ادي ودار 
أملك خيارا؟ 

- لانه قد لا یتجاوب معي دون موافقتك 33 هو ليس كافراً 

لأسخره أو أقايضه 

(ماجد) : لا أفهم شيئاً ما تقول لكني سأجاريك وأسمح لك بالحدين 
معه 
حینها أغمضت عينيٌ و صمت لعدة دقائق ثم قلت : ذ ۳ 
(ماجد) بتهکم : هل تحدثت|؟ 

- هو تحدث .. 
(ماجد) : في ماذا؟ 

- بعض ما أريد ودر ا ۲ . ۱ ۲ 

00 تح عن سبب مرره وهذا أمر 


5 


E 


- انك تملك مؤهلات علمية أكبر بكثير من العمل الذي كنت 
تزاوله 


(ماجد) : ا حاجة أحياناً تحرمنا حق الاختيار 


- وماذا كنت ستختار لو ملكت ذلك الحق؟ 


(راجد) : أن أعمل في جال تخصصي على الأقل 
- حى وان كنت تعيسا في عملك؟ 


(ماجد) : الرجال يعملون كي ينجزوا ولیس كي يستمتعوا 
- إجابة جيدة .. 
(ماجد) بیرة خالطها التشكيلك والتهکم في آن مصدر معلوماي هو 
قرینه : وماذا آخبرك عنی ایض ۱ 
“اناك تعاني من مرض صدري مزمن ؟ ‏ 
(ماجد) وشکه يتحول لتوتر : من أخبرك بذلك؟ 
7 قرينك .. حاول أن تستوعب ما يحدث كي لا تتيه .. کم أمضيت 
من عمرك تبحث عن علاج؟ 
(ماجد) : سنوات طويلة. 
- وهل استقدت؟ 
(ماجد) : لا .. أخبروني آنها حالة مزمنة ويجب علي التأقلم معها 


- كل داء وله ذواء .. قبل رحيلك اليوم سوف أزودك بالعلاج 
وستتخانق تماماً باذن الله , 


۱۳۹ 


ITT e‏ . الأطباء' آخبروني أن لا علاج جذریا 
(ماجد) : بهد 
لحالتي هذه 
- لاعلاج عندهم وليس عندي .. 
(ماجد) : وما القابل؟ 


- أن تقوم بالكل لغيرك من يحتاجون المساعدة 
(ماجد) : أنالست طبيباً ولا أملك العلم الذي يخولني لذلك 
- سأمنحك هذا العلم وعليك حمله وتحمل تبعاته 
(ماجد) : وإن لم أستطع؟ 
3 مالك موملة لك ل ری 
(ماجد) : هالتي؟ 0 


" هاتلك قریية .. مشجة وقوية نی ا 


ول با تال ی و 
هل كنت تزور شیوخ ليقرؤوا عليك؟ 
امعد لووك 
حلد .. نعم أم لا 
(ماجر) عللاما کنت صنغی را کانت أ تأحزني ةا شیوخ 


E‏ الشکلة اسر رية المستعصية التي أخبرتك عنها 


عدا اخيرني عنها قرينك وماد ږن + 


جد) : بعد أشهر من التردد عليه توقفنا فا 


جد) : (قبضت عليه الشرطة» .. 


1 ت كفي على فمي عخفياً ضحكة باغتني لكني لم أستطع وفلتت 
: القهقهات مني اضطرتني لوضع قدح قهوتي على الطاولة كي لد 


5 ملوحا يكفي فاثلا : لا با .. تذکرت شیامن ادي فقط .. 


اجد) لا يوجد شيء لأكمله .. هذه فقط الرة الوحيدة التى راجعت 


لأ شیوحا 

١‏ مل تعاني من علل أخرى؟ 

جد) : لا ۱ 

- #تراجع طبیبا نفسیاً إذا؟ 

ت الشاب لثوان وبدا عليه رن فقلت : تعاني من :أرق 


ات دس متکرربدون سیب ويس ۳ ۰" تصاب 


بالإرهاق حد الإغاء في التجمعات البشرية وتعاني من عطش شدير 
آوهمك لفترة آنك مصاب بمرض مثل السكر لكن وكالعادة تحاليلك 
الطبية تنفي ذلك .. تعاني من الکوابیس . ده تری آشیاء لا تعرف ان 
كانت حتينة ار تالا . .. تان انك تملك القدرة على التنيق اسر 
لأنك ترى وتسمع في ذهنك أمورا لم تخدث بعد لكنها تعد لا 
اسان 
عن الدنيا . .. تكشف الکاذب بسهولة وعقلك يحدثك دوم 


عن نوايا 
۲75 


د حری لا 
تثق مطلقا .. 


يد د ا 


- ما يك؟ 
(ماجد) ماسحاً عرق جبينه بكفه رغم برودة بر :لا آرید ن لار 
- لماذا؟ . .هل آنا خطیم؟ 
(ماجد) : من آنت؟! .. من آنا 
- آنا جرد شخص يريد تقديم عمل لك .. 
أ (ماجد) يتنفس بتقل وكأن نوبة هلع داهمته وأخذت یه لک 
ترمش بسرعة فقلت : قرینك الحرر یب تتببطه کي تتخلص منک 
هذه الاعراض .. نت فاقد السیطرة علیه وديف یلهو کا بشاء 


| 5 


انالا اف فا لواقم ان 
2 : آنا لا آفهم 1 شول واشعر اني أحلم 


۲ یت علبة سجائري من جيبي ومددت له واحدة وقلت : خذ .. 
:رید .هل نسیت عايانص در 

هي ا میک اس هل 
لعلاج شيء آخر 

(ماجد) : لا» شکرا .. آنا آکره التدخین ورائحة السجاتر 

أشعلت السیجارة وأخذت نفساً منها وقلت : يوسفني أن أخبرك بأن 
هذا سيتغير 1 

(ماجد) : لن يتغير لأني لا أريد 

- هل تظن آني أدخن رغبة أو رفاهية؟ 


فرينك فهو يعلم بأني أحاول مساعدتك 
للسيطرة عليه وتقویض هیمنته عليك 


(ماجد) و fes‏ 5 500 ا 
:مل يمكن أن تحضر لي أي مسكن فان ل 

0 

مددره 


> سييجارق ۰۱۱ 9 2 07ت 
ا لعلف واحدا فقط وإذا لم ر يت" 
گر نك ما ترر 


TEP 


I L5 e ا 9۹ ۳ ممه‎ 

مد (ماجد) يده الراجفة لا وأخخذ السيجارة واستنشق نمس منها تبر 

عليه التحسن ة ما 

بسعال قوي لکن عبوس وجهه زال وبدا sy‏ 
لقد خف الألم .. 

- وبیاذا تشعر أيضاً؟ 

(ماجد) بتعجب : بقلیل من النعاس .. لم آشعر بالنعاس منذ سنوان 

أخذت | لسیجارة من يده وقلت : مفعول الدخان على آمثالنا لا يختلى 

عن تأثيره على النحل المنزعج .. للأسف تأثیره على أصحاب المالان 

القوية والفعلة إيجابي روحانيًا لكنه مؤذ جسديًا وهذه هي المقايضة 


(ماجد) : مقايضة ماذا؟ 


ِ المقايضة بين راحتك النفسية واجسدية .. آنا لن أطلب منك أن 
تدخن لكني أوضح لك الخيار الذي يمكنك أخذه لو احتجت 
أن تسيطر على بعض الآثار ا جانبية مالك القوية وقرينك الحرر 

والذي ما زلت لا آعرف کیف رر دون 776 

مد (ماجد) يده وأحذ السيجارة من بين آصابعي وبعد أن قلبها أمام 

نظره لثوان أخذ نفسا آخر منها ثم قال وهو ینشخ سحابة من الدخاذ 

بوجه مستاء : بالرغم من أني لا آفهم شيئاً ما تقول عن ا حالة والقربر 

إلا آن لا أظن أني سأستسيغ طعمها 9 


- لست جبراً على تقبلها لكنك تحتاج قبوها .. 


۱۳ / 


لك ملسا اسیجاده في ا لاو رار 


و ملعل 
5 جرب دا التخفيف 


من السكر والنوم على الأرض هذا 
سیساعدلك .. لیس بالسرعة والقوة آنفسهی کاستنشاق الدخان 


تلك اللحظة لا آعرف ما الذي حدث لكن نبرة الشاب تغیرت 
۲ وتحولت من الشتات والتعجب لنبرة وائقة وثابتة وقال : آرید 
لتحکم به .. 

- نعخکم في ن؟ 
(ماجد) : قريني .. 


- كنت أظنك لا تعرف عن ماذا أتحدث 


3 : كل ما آعرفه أني لم آشعر بالراحة التي آشعر بها الآن منذ 
سنوات طويلة .. لا آطباء أو آدوية عالجت أو خففت عني وني النهاية 


أجد کل هذا الفارق من جرد استنشاق دخان سیجارة .. آنا لا آعرف 
من آنت ومن تکون لكني آشعر بأن حياتي ستتغير على يدك وأريد أن 
يحدث ذلك مهيا كانت العواقب ۱ 


- وعدتك بأن حياتك ستتغیر إذا كنت جاهزاً لما نت مقبل عليه 


اماجد) :اي 1( 


۳۹ 


یجوم 


- كنت أظدك مكتفياً ومقتنعاً بحياتك 
(ماجد) : وتبدد كل ذلك بنفس ٠.‏ 
- نفس السيجارة؟ 
(ماجد) : لا .. نفس أمل نفخته نت في جوني . .. أمل بأن أعيش ى 
خايةمن ال وسأكون عاك لو كرمتي بالزيد مت بر 
على السيطرة على قريني وآوجاعي 
- ستتمکن من القيام بها هو أكثر من ذلك .. ستکون قادرا عل 
لتواصل واحدیث معه وهذا قد یکون مرکا ررر 
اک 
(ماجد) مقاطعا : هل سيوذيني؟ 

ا لا اعتفد .تاک حيار ربطه زر او اکن 
ذلك یستلزم طلاسم وآنا لن آقوم بذلك لأ هيجرتها للب 
صمت (ماجد) انه دحل مجددا فى دوامة من الشتات بسیب تسارع 
العلومات وکثافتها لذا قررت |نهاء یومه ألول بقول : يكني ها 


(ماجد) : هل سأندم يوماً ما على قراري هذا؟ 


۳ 


Re 


حنى وان حدث .. لا يحق لك التذمر من أمر لم تجبر عليه وتملك 
حرية الاختيار فيه .. ما زلت على البر ويمكنك التراجع 


ررید) : لا .. آنا مقتنع بقراري .. فقليل من نستطيع الحديث معهم 
رون تحفظ وقلة منهم من يفهمون ما نقول کا نعني .. هذا ما شعرت 
رم خلال حديثي القصير معك .. وأرغب بالمزيد .. 
وشسمت وقلت : وأنا کذلك وجدت شعورا ختلفاً علال حدییناً.. 
' التعامل مع الأذكياء أمر مریح جدا .. 
(ماجد) : هل أعود غدا؟ 
- لا.. علاج صدرك سيستغرق ثلاثة أيام .. سأصف لك خليطاً 
تناوله بانتظام كل صباح على الريق ولا تأكل أو تشرب شيئاً 
بعده لخمس ساعات وفي اليوم الرابع عدلي تمام السابعة صباحاً 
وسأكون بانتظارك 


(ماجد) : هل ستخبرني وقتها بنوعية ومواعيد عملي؟ 
- عملك سیکون غير منقطع بل على مدار الساعة .. سوف تنتقل 
للعيش معي هنا .. هل لديك مانم؟ 
لاجد ؛ لا أبدًفأنا أقيم مع صديق لأني م أعد قادرا على تحمل نفقات 
ع لجار سكن مستقل 


۳1 ع > ا‎ f 
| مس بعدثلائة آیام .. وأحضم كل حوائجك معك ل‎ 
(ماجد) : کمساعد لك؟‎ 


كتلميذي .. 


سے س س 


تذكر قبل أن تدخل أنك لن تخرج 


حضر (ماجد) في الموعد التفق عليه وكنت آنا و(عواد) في انتظاره 

دما شرحت 2 كر ار بيني وبيئة ولفت ا د حول اعد 

انزل انه كير حقيبة حوت ملابسه في| يبدو وأنه مرهق بعض الشىء 

وحينا وقعت عيناه علينا وضع حقيبته على الارض بجانبه وأخذ 
- لماذا تأخرت ..؟ 


(ماجد) : لم يكن الأمر بيدي .. واجهت بعض العقبات 


(عواد) : ل تبدو متعباً؟ 

(ماجد) : المسافة لم تكن قصيرة 
- هل آتیت مشیاً علی آقدامكك؟ 

TTS‏ آن نار ني بر یاون 
- لکنك تأخرت .. 

ماجد) ناظرا لساعة ررم 


: سبع دقائق بعد السابعة لا تعتبر تخیر ] 
- سن دفائق كافية لحدوث الكثير 


7 ۶ ۰ ۲ ere 

(ماجد) : ۸ آمش مسافة کهذه ای حياتي آو بالاحری 
ا EN‏ ار 

أستطيع دون أن أشعر بضيق أنفاسي .. آنا متن 

ل تصل بي لقومبیص الک يال نينم 

السافة 


| أكن 
كل هذ, 


(ماجد) : أنا لا أعرفك كي أتصل بك 
- هذا (عواد) .. زميلك 


(ماجد) : تشرفنا یا شيخ .. 


(عواد) : آنا لست شیا 


۱۳ N Oe 
اه اقلت بنرة متهكوقج وا انةخاصت .. يمان مان‎ 
اذم المي ند :]لاد حلى ده بالكامل وير‎ 


بدلة وبنطالاً 

(عواد) بتجهم : هل یمکن آن بدا بها هو أهم وتغيير الوضوع عني 
وعن ملابسي؟ 

اماجد) باس : علیآي حال تشرفنا یا (عوا) 


- اذهب معه وسوف برشلل ل ا وبعد ساعة سوف كع 
اجه 
داج في شرفت واستحم وبدل هش سا 
5 زر الطابق الاك 

نحن الثلاقه کما هو متفتق علیه نی | مجلس الوحيد في | 5 
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إىبحنا نطلق عليه «مجلس الدروس» ودار بيننا حوار طويل 
ى نيه ل (ماجد) ما سوف يتلقى من علوم خلال فترة إقامته 
ون على أن تلك العلوم ستكون محصورة في «علم الأولين» وأن 
إيأول والأخير هو أن أجعل منه معالجاً روحانياً يخدم الناس 
ى يلوم لا أكثر ولا أقل وسألقنه بعض العلوم الأخرى من باب 
نقط وليس المارسة وأي متاهة يجد نفسه ينحدر فيها يجب عليه 
يتجنبها ولا ينزلق فيها. 
ات مه منذ الوم لول .. كنا نمضي ساعات طويلة في الحديث في 
ال یمکن تغطيته وهو بدوره كان يسأل ویستفسر کثیرا وبالرغم 
ن الكم المائل من العلومات التي تلقاها إلا أن (ماجد) ملك ذهنًا 
فيا ومتفتحا استوعبها كالإسفتتجة و يكن يملك الكثير من الأفكار 
الضادة التي عطلت تقدمه مثلما حدث مع (عواد) والذي كان في بادئ 
الأمر يشعر بالغيرة من اهتمامي ب (ماجد) لكن مع الوقت تقبل فكرة 
أنه لن يستطيع أن يكون مثله وشيئاً فشيئاً نمت بينهما صداقة فرضتها 
العشرة وسجية (ماجد) وسهولة التعامل معه وتفهمه لأي اختلاف. 
اجتماعاتي مع تلميذي الجديد لم تكن لها مواعيد محددة خاصة وأننا نقيم 
يالتزل نفسه وكلانا لايخرج كثيراً ف (عواد) هو من كان مسؤولاً عن 
نویر احتياجاتنا وبالرغم من أن (ماجد) كان يتلقى راتباً شهريًا أودعه 


4 حسابه الذي أنشأته له إلا أنه م يصرف منه شيئاً طيلة فترة إقامته معنا 


۱۱ 
ات1۳۳ ۳ 


وم کف سورب تلقيالعلم آنساه آي ملهیات آخحری . 
لایر ا یتعلق بالاقران 
7 امي السيطرة على قرینه والتراصل معه وکازن 
مرحلة صعبة عليه خاصة حينما تمكن من الحديث 'معه بمساعر 
وشرحت له كذلك علوم الأحجار والخواتم وكيف يمكنه استخداميا 
للتحكم بهالته وتأثيرها عليه وعلى غيره. 

دروس افالة والأقران كانت من آهم وأصعب الدروس التي تلقاما 
ماجد) اكد نی وکا اعد تن افج ۷ e‏ 
وخلال وقت قصير أصبح متفاهماً مع قرینه ومهیمتا عليه وکان ذلك 
دون استخدام أي طلسم نک( چاه رای كنت أنقلها له حصريها في 
علوم الأولين فقط ان كدت یلق تفه أفضل مني يمكتها تن 
الناس دون إلحاق الضر ر تنقسه: 

العضلة الوحيدة التي واجهتها مع نفتتي هي أني لم أكن أريد نقل علمي 
لشخص واحد فقط لأني بذلك آخاطر بضیاعه ف (ماجد) وبالرغم 
ف ۲ وعاء مناسب جا لذلك إلا أنه في النهاية عرضة للموت أو 
الانحراف ومصیر علمي ضيكون مرهوناً وعزبوطاً بمصیره لذا بدا 
نبحث عن تلامیذ آخرین وبالفعل قمنا باستقطاب عدد منهم بمختلف 
الأعمار والاجناس و(ماجد) كان بمثابة العاون لي في تعلیمهم لکن 
وللأسف معظمهم ل یکونوا موهلین عقا آو جندیاً لتخمل الرحلا 
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نتقينا بعناية 

لة وکان عدد الانسحابات كبيراً بالرغم من أننا | 0 

نت ا من نت 
اة لكن ظروفهم الاجتماعية كاذ عا منعهم 

لهذا النوع من التعليم. 

لهم وأنفسهم ع o‏ 
النهاية وبعد غربلة طويلة بقي بال و وا 
قومات جيدة للمواصلة بالرغم من بعض القصور في قدراتهم لكن 
خامتهم العقلية لم تكن سيئة لذا أوكلت مهمة تهيئتهم ل (ماجد) 
بهم لستواه نفسه قبل أن ينتقلوا جیعا لرحلة متقدمة أكثر معى 
مضت عدة أشهر أخرى وتکن (ماجد) بمعاونة (عواد) من إيصال 
التلاميذ الثلاثة لستوی يجعلهم جاهزين للمرحلة المتقدمة ووقتها 
بالفعل انتقل الشابان للإقامة' معنا استعدادا لذلك راكتفت الفتاة 
ضور أرقت الدروس فقط لكي بدت هو آن اشير الفضيل 
أل علا وهنا كانت أول مرة يسمع فيها (ماجد) بعزلتي الرمضانية 
ET‏ م 
لك دا انا في ال ولمم به خلال عزني : 0 


حار . 
عن ينيب مر احرف اله #نفسها للاعتكاف لكنى 
جدزه 
1 شحاث معي بطريقة ختلفة بل هي داس 
0 "هل حقا ب 
1 7 نعم وما گرم 
1 
1 ) ا 
:لااو شكلة 


۱ 


۳ ۱ 


- قل مايدور في صدرك ولا تكتم 

(ماجد) : لقد أكرمتني بتعليمي كما کبیا 0 7 اد اد 

ا اوه ف 

ده الناس مجهولاً ومخيفاً والغزلة -والصيام- بشتى أنواعي كان 

em‏ ف سداد يي يه 

الغرض منها 

تبسمت وقلت : (عواد) سينعزل أيضاً طيلة الشهر 

(ماجد) : هو سيعتكف في مسجد لكن أنت .. 
hS‏ 
نقله لك هط آنا لست منزهاً بلا أخطلار .. 
ارتكبت الكثير منها'وما زا هتاك أغلال تقيدني .. لدي عهرد 
وديون متراكمة وسأبقى أسددها مدى حياتي .. هذه العزلة 
ضرورة لا مفر منها إلى أن أسدد ما على 

(ماجد) : لأول مرة منذ انتقالي لا أفهم ما تقول .. 

قلت وأنا أفتح باب القبو : لعل ذلك أفضل .. أراك صباح العيد 

(ماجد) : معلمى .. 


- نعم يا (ماجد) .. 
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(ماجد) اوري عن سبب اختفائك في رمضان لكن أعطني شب 
ار به حتی تعود . .. شيئاً له علاقة بها تنوي القيام به الآن 

یت لبون وأنا حدق بأعينه التعطشة لعلم كنت آنوي ألا آعرضه 
۾ یی تررت أن أختبر ثقتي به وقلت : هل لاحظت من قبل اختفاء 
51 قطط الشوارع في رمضان؟ 


(راجد) بخليط من التساؤل والعجب : آه .. لا 


1 - فکر پذا الأمر خلال غيابي .. وكل عام وأنت بخير 
نزلت للقبو تاركاً (ماجد) مع أفكاره وظنونه .. 


مفى الشهر .. خرجت من القبو ومن عزلتي .. وجدت (ماجد) يقف 


' كانت عزلتك؟ 


أجبته وأنا أفرك ذقني بسبابتي وإنهامي : أحتاج أن أحلق ذقني كي لا 
أكرن ک (عراد) 


نسم (ماجد) وقال : : (عواد) اتصل بي وقال إنه قادم في الطريق 
وأحضر معه إفطار العيد 


حم کر ریو ا ا 


ا 
(ماجد) درافقني للسلم المؤدي للطابق العلوي مرورًا ببهو 
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النزل وخلال سيرنا قلت : سأذهب لغرفتي لأغتسل وأحلق زور 

دیا يصل (عواد) إذا لم تكن تريد شيعاً ۱ 

تغیرت ملامح (ماجد) وکان, واضحا. أنه متردد في یشور 

موضوع ما وقال : سأكون في انتظارك .. 
- مايك؟ 


(ماجد) مما لا اخفاء اشا 5 و اه 
ولا ! ستبائه : لا شوج» ۷ تشغل بانك ازکن 


- تعرف آني لن أضع قدمئ على السلمة اله ۳ 
لذلك لا تج Em‏ 
یت و غر 
(ماجد) : فقط آمر واحد یا معلمى .. ۱ ۱ 


- ماهو؟ 
(ماجد) : جع الا ل سور 
ت سمت وقلت :وم أنت مستام هکزا؟ 
(ماجد) ST‏ ات ۳ 
ENE‏ ۲ 
وم علافلش آنت برحیلهم؟ «جذا کان قرارهم 
365 ار E‏ 
يتلقوا علا حقيقيا'ؤينهلوا ما یمکن .أن یشکل خطرا علا 


1٤ 


4 


أنا لا أعول على 
.. رحيلهم : 1 
00 تطر د عبت الحديد 
أحد ونذكر أن الثار تطرد خم اثارت 
رت 
لکن لن أنكر أن آسباب رحیلهم هي 
راحد) : فهمت .. 
1 ۱ أسباب غريبة مثل السأم والانشغال 


- جيد .. وفروا علینا الوقت 
(ماجد) : لكني عالجت الأمر وم آرض أن تعود دون أن یکون هناك 
یل 
۱ - ماذا تقصد؟ ۱ 
(ماجد) : لقد وجدت شخصاً مناسباً وأمضيت الشهر بأكمله آعلمها 
ا 

- تعلمها؟ .. فتاة؟ 


مج : نعم .. أعرفها من عملي السابق وقد 


2 تركت العمل 
- آنت ا 


تواصلت معها خلال 
فعرضت علیها أن تکون رین 
لسنا شركة للتوظیی 


۱۷ 


سن عو و 


قاطعته قائلاً : تحب ماذا ..؟ 
(ماجد) : تحب العمل ومجتهدة جدًا ولن تخذلك 
آمانتها 
(ماجد) : من هذه الناحية آنا آضمنها 
- لم آرك متحمساً لشخص بهذا الشکل من قبل 
(ماجد) : لأنها تستحق وسترى بنفسك ما أعني حينم تقابلها 
- ومتى سيكون ذلك؟ 
(ماجد) : وقت| تشاء 
- رتب معها موعدًا الليلة 
(ماجد) : الليلة؟ .. لكن اليوم عيد وقد .. 
- نعم الليلة .. أم أن هذه مشكلة لما وظروفها لاتسنمح؟ 
(ماجد) : لا لا بدا ستکون موجودة 
03 ص كمي م وکا في لس 
- سوف.آنزل الساعة التاسعة مساءً وأتوقع وجود” - 
الدروس» 


عل الإفطار؟ 
(ماجد) : حاضر يا معلمي... هل ستنضيم إلينا عل ١‏ 


1 لامي لك(عواد) وأخبره باي سأتصل به غداً 


ری ویدأت بتبدیل ملابسي حینها ظهر (دجن) وقال : ما 
ت يا ۳ 
ى إن الي قاعد تسويه خلط؟ 


وجن) : جاوبني 
5 ومنذ متى أخطائي 2 تهمك؟ 


د 


(جى): أناأتكلم جد .. أنت قاعد تتحول ل (عمار) بدون ما تحس 
- لاتقارني بذلك المشعوذ 


(وجن) : وليه لا؟ .. ترى آنا الوحيد اللي يعرف أسرارك وماضيك 


- ما رأيك فيه بالمناسبة؟ 
٠‏ له حررته؟ 
" هو کان محرزا حين التقیت ب (ماجد) 
۱ الوا رين ا 


بلعي أنه لابم و 


(هجن) : کیف مایمن 0000000 م 
قاطعته قائلاً : آعرف .. وني الوقت نفسه أصدقه .. بعض السحرو 
التخفین کشیوخ يحررون آقران الاطفال من باب العبث حين یرون 
أن هالاتهم قوية أملاً منهم آنهم سینخرطون في الشعوذة مثلهم یور 
و ال ل ورور 
حاله أو بالأحرى لم يفهم ما يحدث معه وظن أنه مرض نفسى : 
(دجن) بتهكم : وتسمونا إحنا شياطين .. , 

عل E‏ خلال وس 
صمت (دجن) وم يرد واکتفی بالنظر ن 0 

سرت لدورة الیاه وبدأت أحلق ذقني متجاهلا 
يد اي وتا الا كي بیعض الم لو 


استدرت نحوه وقلت و إن ] : 
نحوه و ت 
الذي يسلم ماذا يطلق عليه؟ ۱ 


(دجن) : ما آدری .. 


(دجن) الذي تبمنی 


- اعتقد «جن) .. 


ادج كاري o‏ 
: لاذ الجن لا يربط بطلاسم الشياطين 
(دجن) : شقصرل؟ 


سوى قريبك الشايب 

ت متهكاً : ل ارك عطوفاً هكذا من قبل يا شيطان 

جن) بغضب : أنا مو شيطان! 

' - هل تعرف لا أحسم صحة وجودك من عدمها بالرغم من أني 

أستطيع ذلك بكل سهولة؟ 

- لأن تحققي من عدم وجودك مصيبة لكن تيقني من وجودك 
مصيبة أكبر 

صمت (دجن) ورأيت في ملامحه معالم الضيق فخرجت من دورة المياه 

وقلت له خلال وقوفه متسمراً : أريد أن أنام .. 


(دجن) : تصرفني؟ .. أنت ما تنام 


E 

E 
كنت أول تقول: : «الذيابة ما تنام» . 6 ۰- وکنت فیه‎ .. 0 
ذيب‎ 
استلقيت على فراشي مغمضا عينيّ قائلا : واليوم ماذا ری ۽‎ 
ان‎ 


م اجب عليه .. واکتفی هو بقول: «کالعادع 
ضمير ..) / 


۰ احساس وله 


واکتة اد كت : 
2 انا بتجاهله باس| وغططت 1 2 
ف نوم عمیق .. 


زضاب ١‏ لعقر بة 


| بعد استيقاظي من ومي العمیق خلعت خاتميٌ وآعدتب) لکاب 
واستحممت وبدلت ملابسي وأعددت لنفسي قهوة سوداء وسحبت 
كناب من الرف الستقر فوق فراشي الأرضي وبقيت أقرأ حتى قاربت 
الماعة التاسعة مساءً فأغلقت الكتاب وأعدته لمكانه ونزلت للطابق 
الأرضى وتوجهت مباشرة ل «مجلس الدروس» لأجد (ماجد) يجلس 
ويجانبه فناة م تتجاوز التاسعة عشرة من عمرها تلبس الكثير من ا حلي 
واستفربت في بادئ الأمر من صغر سنها والتفاوت العمري بينه) 
لكني ل أناقش ذلك معهما وجلست في المكان المخصص لي في صدر 
المجلس أراقبهم| بصمت. 
نظرات الفتاة كانت حادة وثاقبة وم يبد عليها التوتر أو الخجل فقد 
كانت راق من ٠‏ ما آفاقت ٠‏ متغللت فترة الصمت 
تلك ني تفحص هالتها والتي كانت فوق التوسطة لكن مدمرة بالكامل 
وهذا أول عائق سيقف أمامها لتصبح أحد تلاميذي لكن ومع ذلك م 
أنسرع بالحكم عليها فاهالة المدمرة يمكن ترميمها لكن ما آثار فضولي 
رها هو سبب وصوطا لتلك الحالة. 121 دوع تحدث 
ماجد) وقال : اهذه (هاجر) یا معلمی .. التی حد: گ عنها ..) 
- انزعي حليك .. 


نزعت الفتاة آقراطها 1720 وسلسالاً تدلل من عنقها .. 
بعد ما أمعن - فيها لثوان قلت : حستا .. ستقبلها .. 


و و لا تور 


مه 
yy‏ 
> إذأسوف تت باختارك ونيد رح ندمت مايوه 
جرا انا لدي بعض الا 
ی 


ونحن من نجیب! 


هاج ار ۳ ۱ 
) جد :ول لا يحق لي السؤال؟ .. كيف ستتعلم و 


(ماجد) : تب ۳ ۳ 50 
كل شيء وله وقته! . ٠٠‏ وأنت لست مهيأة الآن لطرح الأسئة! 


عه : ل آنا هنا | م أكن مؤهلة .. ثم من أعطاك ال بالحديث 
“اج . أستطیع الاحتاء ريو والکلام موجه للمعلم رلیس لك 
جلت وقتها على وجه (ماجد) ملامح الصدمة من کلام وتصرث 


هنا 
الود 1 me‏ 


ورس أن تلك الفتاة م تكن هينة بل تملك ذكاءً کبیرا مكنها من امه 
يريد أ يرى ويسمع حتى تصل تفه واللقاء بي فمن الواضح أن 
(راجد) خلال فترة تدريبه معي كان على تواصل معها ويحدثها بكل 
ما يحدث بيننا منذ اليوم الأول وهي وجدت في نفسها رغبة ملحة بأن 
نکون مثله واستخدمته كي تصل لمأرءها. ۱ 
إ أكن مستاء من طریقتها بل على العکس تماما وجدت أا متمكنة في 
التلاعب والتحايل وسوف تحاول ممارسة تلك الألاعيب علي لثقتها 
نبا تستطيع خداعي مثلم| حدعته ولأني مؤمن بأن الإنسان قد يتلون 
لخرض ماء لكنه لا يتغير أبداً قررت منحها الفرصة للمحاولة وقلت : 
ادعها تسأل ما تشاء ..» 
(هاجر) بعد ما رمقت (ماجد) بنظرة انتصار : شكراًيا معلمي .. 
تجهم (ماجد) وبادها بنظرة استياء وتوعد .. 
(هاجر) : لدي جموعة من الاستفسارات والطلبات 
- آنا منصت .. 
(هاجر) : في البداية أريد الانتقال إلى هنا .. أريد غرفة مثل (ماجد) 
- هل ظروفك الاجتماعية تسمح لكِ بذلك؟ 
(ماجد) : ألم تقولي بأنك لا تستطيعين الانتقال؟ 


- اترك هذا النقاش بیننا یا (ماجد) .. 


57 2 


(ماجد) : حاضر 
7 0 5 ۵ الانتقال | 5 1 

(هاجر) : ليس لدي أي عائق أو مانع يمنعني من والعيش هنا 

- وماذا أيضاً؟ 
(ماجر) : مافهمته من (ماجد) هو انا سنتعلم السحر 

- فهمك خاطی .. لاشيء ما تعلمه أو ستتعلمانه له علاقة بالسحر 
سا فو 

- رأيكِ لا م 
(هاجر) : وكيف تلق بمن لا يهمك رآیهم؟ 

- في أي مرحلة دراسية نت الآن؟ 
(هاجر) : التحقت با جامعة هذا العام 

- في أي تخصص؟ 

- اختياراً أم إجباراً؟ 
جر باختياري بالطيع .. أنا أعشق التاريخ .. لكن ما علاقة ذلك 
بسؤالي عن الثقة؟ 

أ 6 03 5 E‏ عليه 

7 ساطرح عليكِ سؤالاً :. وحاولي أن تستوعبيه قبل أن تجبي 

اهاجر) :نا لست كلو ول 


5 


۱ بیع .. لكنكِ تبعلين ذلك عائقاً أمام تطورك . . المبالغة 
أنت ده 
الس لل ی ۰ 
ا 
هت 


) 
1 ای کین بمن دونوا ا انواعه؟ 


.اق بهم عل العنوم لكن لا شك أن بعضهم یکن آمینا في 


زقله 
نا فهي ليست ثقة مطلقة 


| 
۱ 
:کید لا.. الثقة الكاملة والطلقة التي لا تستوجب الشك 


1 
إا يكن منحها لأشخاص لم تقابلهم من قبل ول تحتك بهم لتعرف 


- ماذالو تم تزكيتهم لك من قبل أناس عاشروهم؟ 
(ماجر) : لا أظن أن ذلك كاف .. فعدد من نقلوا التاريخ بالتتابع 
کرو يمكن الوثوق بهم جميعاً ناهيك أن التاريخ غالباً لا يكتبه إلا 
التتصرون 
ا - لذلك مزبلة التاريخ امتلاأت .. 


[شاجر) : ماذا تقصد؟ 


- ألا تجدين أن كلامك هذا ينسف مصداقية تخصصك؟ 
(هاجر) : لا .. هناك ثقات نقلوا لنا التاريخ الضحيح 
- ومن أين حصلوا على هذه التزكية؟ .. خط النق| رز 
صم واحد منم زور 
کفیل بتغيير الحقيقة وتلویثها , ۱ 
(ماجر) : ماذا ترید أن تقول؟ 
- إن الثقة لا نم رال 2 ات 4 
اك الاك تق أن او ا 
عاشرته لکنی لر اث دك وتیل لک - ۱ 
(ها< 1 2 > اء وم 1 0 


كن 


ايت متعتملاین عل ووو رده 
2 3 (ها 1 هر م 1 7 
جهمت جر) وقالت : بالطبع لا! . .آنا لا لینای| 
- إذاً لا تمدق E.‏ الم 
“عي عن تزكيته وعن الثقة الآن واتزكي تضرفالمم 

مرور لا یام تتحدث عنكِ مثل| تتحدث عنك الآن ۱ 
صمتت (هاجر) منزلة رأسها ول ترد .. 
ثراءقي لتلك الفتاة م تكن خاطئة وتوقعت منها هذا النوع من الجدال 
بالرغم من أننا لم نُخضعها لاي اختبار أو تلاقيق حقيقي إلا نا آرث 


تا ١‏ ةم 
إثارة موضوعات قد تهدد بقامء‌ها معنا. عیناها کانتا تصرخال د" 


5 


ها 


ب تحاول إظهار الانصياع والتفهم ف تا فاس 
بها لعن ذلك قدلا یکوت مدآ في الس واي 
ررزی ننوي الضي فیهعا ومع ذلك فسحت ها المجال للتحدث لان 
ريم الذي أنوي القيام به ها لن يقتصر على هالتها فقط بل سيشمل 
5 زواحي شخصيتها لأني رأيت فيها نقيضاً حميداً ل (ماجد) وهذا 
أحتاجه كي أضمن أنها لن تكون تابعة له لكن كان من الضروری 
ن تبعني أنا وألا تتمرد علي لاحقا. 


عع 


- هل لديك استفسارات آخری؟ 

ماجر) : لدي لكني لا أريد أن آزعجك فمن الواضح أنك لا تتقبل 

لنقاش واخوار ۱ 

- لا تحولي قصور فهمك عل .. ثم إن ما تقومین به ليس نقاشاً أو 
کارا 

00008 

- جدالاً .. وهناك فرق كبير بينهها .. أنت مستمعة متحفزة للرد 
ولستٍ منصتة ترغب في التعلم .. ولن تتعلمي شيئا مني لو 
استمررتٍ على هذا النهج .. النصت فت ليفهم ولیس 
ليرد .. المنضت الناقش يريد أن يصل للحقيقة في النهاية أما 


FEET 
الستمع الجادل فيريد أن يكون على “ت مل‎ 


زان دبع 
(هاجر) : فهمت .. 
- فهمت آم أنكِ تدعين الفهم ..؟ 
(ماجر) : صدقني فهمت .. وکیف آغیر من طريقتي في التقاش؟ 
- الناتش الجيد هو من يملك سيطرة تامة على عواطفه خلال 
حواره مع الآخر ت تجدين نبرته هادي 
اميم دحك 
يكون الطرف الاجر غوغائياً منجرفاً خلف عواطفه .. | 
لست غي ةب اتلکن قصلي راشع مرا 
تسمحي لمن هم أعلم منك بتلقينكِ ما تجهلين 
(هاجر) : أنا متفتحة وأتقبل كل الآراء والأجناس هذا ما 
كل من عاشرني 
- طبول المطبلين لا ُطْربُ إلا الطرّش ومزامتر الشامتين لا 
لقص علیها إلا الأقاص .. وم يكن هذا طاعنينه 
(هاجر) : لم أفهم 
(ماجد : المعلم یقصد ألا نحكم على الشيء من المرة الأولى 


- ولا هذا ما قصدته :دائ ما يقال لنا: فکر قبل أن غيب لک 


یقوله عني 


a 


وین من یطبق هذه القاعدة حتی ون حاول قهي لیست عادة 
ارس بل مهارة تكتسب .. 
(وابجر) : وکیف نکتسبها؟ 
اور بشکل منتظم مع شخص یملکها..وآن تضعي کبریاءلٍ 
انا ولا تجادلي بل تناقشین كا آخبرتاك سالفاً .. هذا هو السبیل 
الوحيد لتغيير طريقة تفکرك ونظرتكِ للامور .. 
اج : أنا مقتنعة بأني آملك عقلاً واعياً 
- كوك تملكين عقلاً واعياً فهذا لا يعني أنك تجیدین استخدامه.. 
ا لو أجدتٍ استخدامه في الاضي فليس من الضروري 
أنه لا يزال يعمل كا عهدته .. فحتى العقول تصدأ من قلة 
الاستخدام .. التواضع هو أساس التعلم 
هاجر) : وهل من التواضع قبول رأي لست مقتنعة به؟ 
- نب الآن تجادلين .. 
(هاجر) : هذا من حقي 
- الحق الوحيد الذي تملكينه في حضوري هو الخروج من الباب 
وعدم العودة مجدداً عدا ذلك فأنا مركز الكون هنا .. لن تتعلمي 
شیاً من شخص تجادلینه فأًنا لا حاجة لى بك أو بآرائك .. 
الأرض لا تختار البذور التي تُغرس فیها .. المزارع هو صاحب 


ڪر ما عليها هي أن حتوي تلل 
.3 
لدي الاب ا سر 
.. هل لديك اعتراض أو . . مجادلة؟ 


الاختيار والقرار الأخير ٠‏ 
۳ بصمت حتی تنمو 


1 حاناً ملیعاً بالا 
تصبح بستانا ا 
(ماجر) : لايا معلمي .۰ 
- وأنت يا (ماجد)؟ 
هز (ماجد) رأسه بالنفي .. 
ا ياد . هل یستطیع أي کم انباري ما ی 
تفاجأ الاثنان بالسؤال الخارج عن نطاق حدیننا س "مرو آجابت 
(ماجد) e‏ 
(هاجر) : ما هذه الإجابة الغبية؟ .. هذه ل 0 
بالثلوج 


فو ا 


(هاجر) : کیف؟ .. القطب التجمد الجنوبي خحال من الرمال ودرجة 


الحرارة فيه منخفضة 


7 هلا ما عنیته بلتفکیر الخاطی .. لقد ربطت کلمة اصحراا 


۳0 


بالرمال وحرارة الأجواء لذلك كانت نظرتك قاصرة .. 
تعريف الصحراء هي الأرض الجرداء الخالية من معظم معا 
المياة والمسطحات الخضراء .. فقط لا أكثر ولا أقل .. لذلك 
زأكبر صحراء في العام هي القطب التجمد الجنوبي کبا قال 
۱ (ماجد) .. 
جر) : طريقة غريبة في التفكير 
- هذه هي الطريقة الصحيحة غير المؤدلجة والتي من خلاها 
رک من تعلم آمور وعلوم جدیدة ویجب علی کل منکما آن 
ر يفكر بها .. لا تتف بها يقال ویملی عليك .. وسع مداركك .. 
لا تقبل أي شيء فقط لأن الكل یتفقون على صحته 
ت الاننان وم يجادلا .. 


- ما رآیکا بظاهرة التصحر؟ .. هل تشکل خخطرًا على العام؟ 


(هاجر) : نعم وهي بسبب الاحتباس الحراري الحالي وتسبب نقص 
الأكسجين 

- هل قمتٍ بقياس مستويات الأكسجين في العال؟ . 
(هاجر) : لالكن هذا مايقا.. 


فاطعتها وقلت : ما يقال .. ما 


(هاجر) : لكنها حقيقة .. التصحر يتسبب في نقص النباتات والا شبار 
وهي المصدر الوحيد للأكسجين المتجدد في العام وتناقصها سيقود 
البشرية للهلاك لو لم نتدخل ونوقف عبث الإنسان بها 

- الانسان؟ .. هل تعتقدين أن العام يسير ويتأثر بنا لتلك الد رم 


(هاجر) : نعم 
- مارأيك أنت يا (ماجد)؟ 


(ماجد) : کلامها غير صحیح .. كنت موّمناً لد 2 

2 نت پیج لنظرية نفسها حتى 
فکرت بطريقة ختلفة حين| تناقشنا بالوضوع سابقاً 
(ماجر) : طريقة ماذا؟ .. هذا الوضوع بالذات لا خلاف عر 
- نصف آکسجین العام يأتي من البحار . 


أيضا وتنتج کمیات كبيرة منه وهي بمأمن من عبث «الانسان» 


٠‏ والنباتات هناك تتنفس 
ع اناد ادك تست ررب 
هستيرية منظمة لا أكثر 

(هاجر) : وما الغرض منها؟ 

ات 
(هاجر) : نتشغل عن ماذا؟ 


ص 
کے 
حم 


ت الاثنان ددا فأتبعت كلامي : 

أ ليه متك هو کي . .. ولیس قبول كل ما يملى علیکا .. 
هى الطريقة الوحيدة كي خرجا من القطیع وتقوداه 0 

اہ : أشعر أن ذلك سیکون صعبا 


ماجر) : لفق مع (ماجد) 
١‏ - السألة سهلة .. فقط لا تنظرا للأمور من زاوية واحدة .. افسحا 
المجال لعقولکا للتفكر بزوايا أخرى 


کب 


قا بسوال آحر؟ .. لکه شخصي بعض اي 

. -اسألي.. 

مار :هل تقبل النقد في عملك آوالّصح في أسالييك؟ 

- أغلب النقد غيرة وأكثر النصح تطفل .. فمن لديه عمل مُثمر 
بملك وقناً لنفد أعمال غيره .. 

ماج : ألا تؤمن بأهمية النصيحة؟ . .ألا تظن أنها مصدر جيد 
توب النفس وتحسينها ونحن بحاجة إليها؟ 

ˆ زمن طويل ل ر ناصحاً ينصح نفسه .. نحتاج هذا أكثر .. 
نس من الضرورة أن يكون لك في كل موضوع رآ وني كل 
موضع قدم . ٠‏ لواكتفى الناس بنصح أنفسهم لتغير غالمنا للأفضل 
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(ماجد) : صحیح سس نصحوني خلال حياتي تحدثوا معي 
بفوقية وتعال غريبين .. يتصنعون الوعي ويتظاهرون بالعمق وهم ني 
الواقع عكس ذلك 
- التظاهر بالعمق سطحية والترفع عن عامة الناس انحطاط .. 
بیس :ا مديرة عدر ب 
بالأسلوب المتعالي نفسه حینما تنصحهن وتتكلف كثيراً خلال حديزيا 
وتعاملها معنا ومع غيرنا 
- غالباً الانسان ذو التفكير السطحي يميل للتعقيد والتكلف فى 
معظم مارساته ا حياتية ظنّاً منه أنه سيظهرانه بمظهر العميق 
التفرد غير مدرك أا يجعلانه يبدو كالبغل التأنق 
(هاجر) : أتفق في نقطة «البغل». هذه خاصة وآنها تمكنت من إقناء 
الكثير من زميلاتي بقصورهن ودفعتهن للوم آنفسهن على فشلهن 
- هن كذلك خطئات .. فجلد الذات للأسف أصبح «منهجاً)ء: 
البعض كي يريح نفسه وضميره من العمل والتغير للأحسر 
فمبدا: «آنا سیی مه| فعلت» أسهل بكثير من: «يمكن أن أك 
أفضل ..) 


(هاجر) : وإلى متى سننتظر حتى تتحقق آحلامنا...؟ 


1 الأبواب لا تفتح بالانتظار .. الكثير ينتظر أحلامه لتتحقق والقليل 
من پنهض لیبحث عنها والنادر هو من یصنعها بنفسه .. 

اجد) : وإن كنا مقتنعین بحالنا ولا نريد تغییره؟ 

- القناعة لا تعني تعطیل الطموح والرضا لا يناقض السعي .. لا 
بد للانسان أن يبدأ من نقطة ما .. 

جر) : ومتی سنبدأ نحن؟ 

- لقد بدأنا بالفعل .. نقاشنا هذا هو أول درس لكا معا وسیتبعه 
المزيد في الأيام القادمة .. سوف أبدأ بنقل علوم ثقيلة على 

| مسامعكا وأعمق من إدراكك| والهدف من ذلك هو أن تصبحا 

ا معالجين .. معالجين فقط .. لا أكثر ولا أقل .. مفهوم؟ 

الاثنات رؤوسها بالموافقة .. 

اکته| بعد ما وجهت (ماجد) بمساعدة (هاجر) في الانتقال لغرفتها 

۱ جهت آنا بدوري للطابق العلوي ودخلت غرفتي لأجد (دجن) 

دته ینتظرني وعلى وجهه ارتسمت ابتسامة صفراء آتبعها بقول : 

آآنت ذكية أجل ..؟» 

اجب ببرود وأنا آبدل ملابسي : عن ماذا تتحدث؟ 

مد ها سوه تنیز النید: اب 


اليك ل تكن من صنع خیال كي أريطك ۰۰ 
(دجن) : لا تستهبل .. واضح آنك خقيت عشان كذا وافقت عليها 
والا هي ما تنفع لشيء ١‏ 
< انت خطئع .. الفتاة تملك ذكاء يفوق عمرها وهالتها ۳ 
aba‏ "0 
(دجن) : وحلوة .. 
- هذا لاعلاقة له بقبولها 


(دجن) : شكلك ما شفت نف اد 
شعت نفسك يوم جلست قدامها : 


قلته: لامو ی ني 


افق .. موافق) .ی م و 0 
حتى من قبل ما تنطق البنت .. طیب اث 
5 طيب اثقل 
جا ۰ e‏ ع 

على طرف فراشي الأرضي وقلت : کم قلت لك أنت خطی 
(دجن) : قل قسم 


6 ۲ 
دجن) هذا ليس وقتك .. احتفظ بأوهامك لنفسك 


۲ 9 

دجن) : محد | 1 اا f‏ ۰ 
ا راعي أوهام غيرك .. أنا بكبري وهم من عقلك .. لکن 
لي متأكد منه أ ك بتجيس العید كالعادة 
هالوجه 


اش را 


| 


۰ ¢ 
أي و 


: وجه العاشق الفتون .. هذي نفس الخشة اللي شفتها لا 
ى (چند) أول مرة عند بيت (عمار) .. نسیت والا حاب أذكرك 
زر فيك وخلتك ملطشة بعد ما طبحتك بغرامها؟ 


ا ۰ 


.. والدليل أنك سامحتها بعد ما اعترفت لك 


0 
جن) : احبسها! . . انفها! .. أو على الأقل كفين على السريع ما کانوا 


۷ .. لکن أم قرون كانت مسيطرة عليك 
رجة لك حتى ماعاتبتها بكلمة ..! 


۱ - بالنسبة لمجرد اوهم) فأنت تحمل الكثير من الضغينة .. 
یت .۰ ۱ 
[ - هی احترقت بالفعل .. وبقیت آنا .. 


أدجن): لان تستعجل جهنم تنتظرك! 


د ابحك نی جيبي 


0 


(دجن) بعبوس : وش تدور؟! 
- دوائي كي تغرب عن وجهي ٠٠‏ 


(دجن) : لا ما حتاج بروح بنفسي! 


اختفى (دجن) وبقيت أفكر بكلامه بهدوء .. 


هذا ما حدث معنا 


يض (هاجر) استغرق مني بعض الوقت .. وأنا أستخدم هذا 
ليس انتقاصاً منها بل لأنها بالفعل في أيامها الأولى معنا 
بى کالنرس الجامحة في آرائها وأسلوبها في الحديث معنا ومعي 
زإن. وكأنها لم تتعود على تلقي الأوامر والتوجيهات وني الوقت 
ل كانت راغبة بشدة في أن تبقى معي كتلميذة وتتعلم مني وهذا 
| جعلها متقلبة الزاج لوقت طويل قبل أن يستقيم سلوكها وتعتاد 
۱ اصرف بانضباط أكثر. كذلك ما زاد من اندفاعها بالحديث من 


للم يكن الآ الجو الذي كنت أريد خلقه ول يكن هذا الأمر 
1 به لأحد غيرها وأنا لن أنكر أن طول بالي عليها كان لا رأيت فيها 
7 ت إيجابية كثبره تخوها أن تكون معالجحة ممتازة وإلا لكنت قد آنهیت 
أوجودها منذ اليوم الأول. 

بضي عدة بیع عل التحاق (هاجر) تلقيت اتصالاً من أمي 
تذكرني فيه بأن المهلة التي اتفقنا علیها قد انتهت منذ عدة آشهر وقد 
حان الوقت أن آتزوج وإلا يجب عل أن أعود وأقيم معهم كا كان 
لافاق. کت قد نسیت الأمر برمته وصدمت ینا قامت بتذكيري 


وني لحظة ارتباك قلت : 
«أنا تقدمت للاطبة فتاة بالفعل يا أمي .. 


بالطبع كانت ردة فعل آمي متضاربة بين الفرح واللوم والعتان 
والیکاء .. احتلطت مشاعرها ول تعرف كيف تعبر عنها 


لحرن 
با تا یا لل ال 


6 eT نر‎ 


7۳ 
توف تقوم بالاختيار نيابة عني. 


= يويند م 
5 ا ا 
عدم اقتاعها اسب إلا أن شوقها للقاء لك الما تيآ ص 
فى عليها وعلی جدا ها معي وافقت في نهاية المطاق. 


آغلقت الاتصال وأنا في حيرة .. نس ٠‏ الجن 
تنه التشكل کات نک قد ایکون متلو رو 


يتمكن من إنهامها بأنني بحق وقعث في ا حب. ۰ بعد تفکیر مطول 
وجات نسي بحاجة إلي شخص حقيقي . ۰ شخص ماكر يملك 


مهارة الإقناع ويملك لساناً فلتوياً مثل طرقه ول يكن حول وتنا 


أحد يملك مثل تلك الصفات سوى (هاجر) فقررت أن أستعين 
بها. استدعءه 


عيتها وجلست معها في «مجلس.الدروس» وشرحت لا 
الموضوع بالكامل. 


أرى ب )بابتسامة خبيثة : وهل من مهام التلاميذ الزواج من معلميهم؟ 
- من قال آنه زواج؟ .. هذه جرد خطبة صورية وأريدك فقط أن 
بورمی آمي أنك فتاة مثالية ومناسبة لي 
ارریجر : أهذه الدرجة تخاف من آمك؟ 
بهن ,یط وقتها لتحمل وقاحتها وهي بدورها لم تفوت الفرصة 
لال حاجتي ما ومارست معي کل آنواع الجدال وثبات 
ری ني هذا الوقف لكني کظمت فيظي وقضمت وابتلعت 
وريائي وفلت : 
أنا أحبها لذلك آراعي مشاعرها .. وهذا آمر من الواضح آنك 
لا تفقهین فيه شيا 
(ماجر) : هل أحببت من قبل؟ .. هل تؤمن بوجوده من الأساس؟ 
- هل لديك سوال مفید؟ 
(ماجر) : نعم لدي .. لم كثير من حالات الحب تفشل؟ 
٠١‏ - لها تخلو من أهم عنصر لاستمرارها 
(هاجر) : التضحية؟ 
- الاحترام .. الاحترام هو آساس الحب وأهم عنصر لاستمرار 
أي علاقة من أي نوع .. فمن لا يحترم شخصاً لن براعي مشاعره 
أر يحبه بحق مهما حاول 


وب عن 
سلباً على حياتي 


(هاجر) بتودد غير مسبوق : ول لا تراعي 
۲ تؤثر 
- لاناك لا تعنین نی شتا E‏ 
مکذا؟! 
(هاجر) بعیوس سس 


ي أو ۳ 8 


0 0 نك نت لمعي وتسمعين << 
5 ۰ فا 


لا Tm‏ 
لأنه سیحوله دائياً لجدال .. مثل| تفعلين الآن 

(ماجر) : ذا فكل همك هو الانتصار عل؟ 

" - افهمي آنك جرد وعاء .. وعاء سأملؤه ه بالعلم فقط و 
آخر .. وان كان هناك وقح بيننا فهو نت والشيء تب 
يمنعني من الرمي بك خارجاً هو أني أرى مقوماتك وقدراٍ 
لتحمل هذا العبء متجاهلاً تقلباتك المزاجية :ا حمقاء . 
وتذكري أن من تهزه الأقاويل ستدمره الأفعال .. فلا نکوز 
هشة وتحلي ببعض ال حلد فنحن لسنا في نزهة . 

(هاجر) بخليط من التهكم والتحدي : فهمت .. تريدني أن أكون ثل 

(ماجد) .. مجرد عبد مطيع 


- لا أرى قيوداً تقیدك أو أغلالاً تربطك .. باب الخروج أماكٍ 
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هل ستتخل عني؟ 

1 وفرکت جبيني بكفي . .. لا لصداع أصابني بل لغثيان 
ب من ذلك الحمق الذي يتدقق من تلك الفتاة .۰ . بالرغم 
۱ من ذكائها وفطتتها إلا أن عقلها من وقت لآخر يصبح کال 
دا تست و ادا 
رل کل تمیق بصدر مه سنجرف معها نی حقها وسأطق 
اعرف مسبقاً أني سأندم علیها لاحقا. 

یرما رأت (هاجر) بلوغي فى أقصى درجات صبري وتحملي معها وأني 
و فجأة وتراجعت عن نقاشها 


| (ماجر 


اغیضت 
ممن عل 


بأمو 


العقيم وتعليقاتها السخيفة ووافقت على الذهاب لأمي بكل بساطة 
| وهلوء. ۱ 
هنا كنت في الحقيقة متعجباً .. لم كل هذا الجدال من البدایة؟ .. لو 
ان ما ا ولو کان قناعة لا تراجعت عنها بسهولة .. حینها 
بدأت آشعر بأنها تستمتع باثارة غضبي وتستلذ بمناكفتي وإخراجي 
سكيتي وذا مزشر کان یب داس یه ا 
آدری لاذا. 


ي النهاية .. كنت (هاجر) من إنجاز مهمتها .. بل تفوقت وفاقت 
توفعاني وأدت ما كان مطلوباً منها بكل براعة وکسبت قلب آمي 
| 

اسنحرات على عقلها لدرجة أن كل اتصال وردني منها بعدرذلك 


۷ 


كانت تستهله بالسؤال عنها قبل أن تسأل عني وعن أحوالي ومع أول 
زيارة لي بعد ذلك اللقاء كانت عبارة أمي الأولى هي: «أين (هاجر)؟ . 
الل هل هه 

م أنقل ل (هاجر) عظيم إنجازها فهي لم تكن بحاجة لزید من الرفر 
كح لكني شکرما با شك وآثیت عد هي بدورها نزن 
الفطرسة وکانت ممتنة لثقتي بها. 


مضت الأيام وتحولت لأسابيع وشهور قضيتها ف تلقین وتعلیم 
(ماجد) و(هاجر) الكثير من العلوم امار 


الزوحانية. دروس 
وجلسات 


حواریة مکثفةفي کل مجال یمکن أن يخطر أو لا يخطر 
على باهما. غبطينا الاعشاب والادوية 


۰ الاحجار والعادن :. المالة 
۵ رن شیاین تالا .الما رام .مد 
والکواپیس .. الابراج والطوالع. .. الظواهر والغيبيات .. الکب 


محر نز ما ور زر زب 


رت هالا| بامنتخدام ماء البحر 


: والصیام عن الکلام وبعض 
الأطعمة واتباع حمية ى 


صة لذلك بالاضافة لتغير عادات نوها 
ولبسه| واستمررنا على ذلك لعدة أسابيع حتى استعاداها بالكامل ثم 
تس کیا ما فا بعد ما شرحت يا السلییات ۳ 
ژکیف تور حياتهى| بعد التفعیل وزودته) بخواتم ليتحك نله ۱ 
علیها خاصة عندما يختلطان بالناس. 


ين [عدهما للمرحلة التالية وهي تطبيق ما تعلماه لكني كنت حر 
بي اتل إلبها قبل أن أتيقن من نها تشربا ما فيه الكفاية كي لا پم 
في تشخيص أو علاج وبالرغم و أن (ماجد) سبق (هاجر) بها يقارب 
یم الا نبا خقت به وکادت أن تتفوق علیه بسبب نهمها وتعلمها 
یریم خاصة وأن أسلوبها العام تغير للاحسن وأصبحت متصاعة 
ررايعة أكثر ومتقبلة لأي شيء مهما كان غريباً وخالفاً لما تعتقد أو 
تؤمن به. 

'خلال تلك الفترة كان دور (عواد) محدوداً وم ختلف كثيراً عم كان 
یتمه في السابق من توفير ما نحتاج والقیام بالمهام الروتينية من قضاء 
حوائجنا وتسهيل أمور حياتنا العيشية خاصة وأننا نحن الثلاثة كنا 
سكبين فيا يشبه المعسكر المغلق وم هون عليه تلك العزلة الدراسية 
[سری الع التي وجداها في كل علم جديد يكتسبانه. . 

حلت عزلتي الرمضانية الأولى مع (هاجر) والثانية مع (ماجد) 
۱ دبل دخولي فيها آرصیتهی| بقراءة مجموعة من الكتب زودتها بها من 
#موتي اخاصة التي احتفظت بها في القبو. کتب نادرة جدّاً تخوص 
أعماق العلم الروحاني وعلم الطاقة المعالج وأخبرته) بأني سأقوم 


باختبارهما فى عم ۱ 
٣‏ ف حتواها بعد خروجي ولو اجتازا ذلك الاختبار ذ فسننتقا 
مره ای 


f . مرحلة التطبيق العمل‎ ٠ 


سس ۳ 


مضی الشهر الفضيل وخرجت من عزلتي ول أجد أحدا بانتظاري عزر 
مدخل القبو سوى (عواد) فسألته : أين البقية؟ 
تبسم (عواد) وقال : في «مجلس الدروس» مثل كل يوم .. يقرأان 
ديدرسان وكأني| يستعدان مناقشة مشروع تخرجهها .. أعتقد أنه | 
يشعرا بأن رمضان انقضى 
ب ا لغرقتي وأبلغهم| بأن اختبارهما سيكون 
الليلة .. وکن أنت تحاضراً مها كذ 
اجتمعنا في الموعد بحضور (عواد) الذي أحضر معه عشا 
يتناوله وهو يراقبنا بصمت .. شطائر 
الأسئلة بين (ماجد) 


0 
بيض کالعادة .. بدأت أرمي 
و(هاجر) دون توقف وكانا يجيبان بكل إتقان 
وبراعة ار | فاقا توقعاتي وببراني قليلاً فلم يكن حنظها 
لمعلومات خالا ہنا لوا ار ا 
دربطاه بكل ما تعلاه سابقاً مي وشکلا 00 ا 

وهذا ما كدت آریده. 
آعجيني کذلك آن کل منهیا یک نسخة مکررة من کو 
كان له آنلوب تلف في الإجابة عن (هاجر) وهي كذلك ۸ تخ 
نمطتانفنيه] و EE‏ یی بود یرای مود E‏ 


۱۷/۸ 


٠ 


۱ من جاهزيتها قزرت أن أوجه ف سالا اي من 
اجه لین mT‏ 

رنه تسمر الاثنان وشعرا بالعجز والخيبة خاصة بعد ما قدما بعض 

۳۲ إن الخاطئة فقالت (هاجر): 

ا انا وصلنا ل وة من الفهم .. 

. ر تهر سقف توقعاتك عالياً كي لا یکون آثر سقوطه عليك 
لکن كان پمکن أن تقدما إجابات أفضل 

واجر) : لکن هذا الوضوع ‏ نتطرق له من قبل يا معلمي .. 


ف 


(ماجد) : 1 تسألتا عنه إذا؟ 

- لأني لا آریدکا أن تکونا أوعية للحفظ فقط .. أريد أن تنميا 
قدرتک| على حل الأزمات الطارئة 

(هاجر) : وكيف نقوم بذلك؟ 

- بالارتجال المتقن .. بتوظيف ما تعلمان للحصول عل ما لا تعلان 
(ماجر) : أنهم 


ا :نا فیمت... ولدي باب امسن . 


- أنا منصت .. 
مج EN‏ لکنها م تکن مر مد ٠:‏ فالاجارن 
ات ی سب ی 
سس o‏ 
ن ن :من 
حصلت على هذه الاجابة؟» 


(هاجر) : اشتنتجتها 

- بناء على ماذا؟ . ج 
0 0 00 
صمت وم أعلق فجوايها قطعاً لم يكن ابناج ٠‏ تلك الفتاة من 
رد مب 
الااخر . قا من همس ها ا ۰ وهي لا تعي ذلك 
(هاجر) : هل اقترفت خطا یا معلم ؟ 

- لا .. لقد آبلیت برا حسناً .. کلاک) .. وحان الوقت 
(ماجد) : وقت ماذا» 


- حالتى] العلاجية الأولى... 


نا منصتاً ت وقلت له : متی 


دی تشاء 
ف ال قت الذى 
اد) : في الوقت الدي 
۱ 1 1 یآ ۳ فترة عرد 
اد) : اعتير 2 
- أعرف .. ولا هم 
1 4 : 7 ا 
اد) آخذا قضمة من شطيرته : ۱ "۳ 
) و(ماجد) وقلت لما : خذا ۰ 
ت نظري ل (هاجر) و(ماجد) و 
احة اليوم فآمامک) اختبار مهم غدا 
جر) : كنت آنتظر هذا اليوم 
e = ۰ ۳‏ 
- فقط عقولک| .. آراک| غدا 
ک“ أن نن 
شتق: ث معك .. ر 
نع دفائق من وقتك قبل أن ترحل؟ 
- لأ غرض؟ 


(ماجر) 9 


۳ 5 دیا سوى الصفحات وال 


- أم تتحدثا بعدئ مع ب 
(هاجر) : بل لکن الحديث معك ختلف 
- أنا لا آجید الاحادیث الجانية بلا هدف .. لذلك زر و 
منک) سوالاً سأجيب عليه وبعدها سأرحل 
تبادل الائنان النظرات لثوان معدودة ثم قالت (هاجر) عون 
هيا اسأل! 


جد) : 


(ماجد) : أنت من كان يريد الحديث فاسألي أنت 

(هاجر) : لقد ارتبكت وأشعر أنه اختبار جديلٌ 

(عواد) ملوحاً بيده الممسكة بشطيرته نصف المتتهية : آنا لدي سوال 
م الذباب لا يريد تركي الیوم .. م یجوم حولي دونکم؟ 


- تقول بعض الأساطير إن الذباب يحوم حول الشتخض المصاب 
بعلة أو مرض أو أن اموت قريب منه 


(عواد) : هراء .. لا أصدق هذه الأشياء 
- لاحظ أن قلت : «أساطیر» 
(ماجد) : وماذا تظن السبب يا معلمي؟ 
- أن (عواد) ببساطة لم يستحم يوم العيد 
ضحك الجميع عدا (عواد) الذي تجهم وآحذ قضمة أخرى من 
شطيرته وخذ یلوکها بوجه عابنس-. ۱ 


57 
و« 


1 ) رافعة سبابتها بوجه متحمس : وجدت السؤال! 
(ماجر 


انا منصت .۰ 
- سق a»‏ 


ما تعلمناه 
230 ا ند تناها ۳ 
(رابر) : أنا مهتمة لمعرفة جوا يا معلمي ۱ 
- جیب بعد ما تجیبین آنت على سالك .. 
0 مين جوابي بعد ما آسمع منك .. 
واجر): أكره في الناس أنهم يتعاملون معي وكأن لا وجودلي أو قيمة .. 
اب أو طيف يعبرون من خلاله دون أن يلاحظوه .. شخص شفاف 
اجر) : وأنت يا معلمي ..هل تراني؟ 
- لفا استهلكتٍ حق السؤال .. 


جر) رد و ی el‏ 5 
هي" من اتثر: آجيني علی هذا السوال فقط .. 


۳ 


ات 


السؤال .۰ ئل 
يا ٠‏ ك 


1 هيوعد - 
وعاودت الكرة بقول : تتجاهلني؟ 


: ون ات سل 


وهنا کان لابد أن آضم عا لذلك التجاوز فقلت :ر تامار 

لأني لا أراك من الأساس ..» تفت 

وكا توقعت لم يعجب (هاجر) الجواب وبدا e‏ 

بصوت مختنق بدموع مکبوتة : : هل تأذن لي بالانص راق م + 
قلت ونظري للامام : یمکنك الانصر ات | 


نا وسارت بخطوات متسارعة 
افجاره بالبكا 


عليها وقازن 


۳ الباب و الجميع 
ء وهي تتوجه تست ان اننا 1 


ٌ , e. 


- رافقتك السلامة .. موعدنا غل 


00 ك 


ت ف المكان لعدة 0 قضاها 
(ماجد) و 


حتى ننهي یومنا .. 


(ماجد) : لا آریر إغضابك بحدیثی 


۱۸۹ 


اغب بسهولة يا (ماجد) .. لا آشعز .. لا أتأثر .. ولا 
ام .. فغضبي حینا يطرأ ستشعر به .. ستشعرون به جیما .. 
ا 0 
۱ رد : أريد سباع |جابتك .. على سؤال (هاجر) .. ما هو أكثر یء 
| بكرهه ویزعجك في الناس؟ ۱ 
ارا خاو ۳ 
وبالکاد ذكرت بعضها ۰ 
(ناجد) : لو طلبت منك تحديد أمر 
E‏ 
السيئة الاخری . 


واحد فقط .. فراذا سيكون ..؟ 

٠‏ فهو الصفة الجامعة وا حاضنة لكل الصفات 
. فبدونه ستختفي معظم مشكلاتنا .. لی 
مستفحل في الكثير من العقول لدرجة أنه 
فاخر من ا حمق 


تطور و تحور لنوع 


ا زب هت وعيناء مل پار 
المجلس : يا حي رحمتهم .. 

- لماذا؟ 
(دجن) موجهاً نظره ناحيتي : مدري كيف متحملينك ؟ 

- ولا تقول إني آنا من يتحملهم مثلم أتحملك6' 
ENS‏ رجعت 


ا مثل الذنب القدیم الذي لا آستطیم نسي 
مفارقتي . .. أنت لم تعد . 1# خیال .. 
7 ست موسي وا 
ج و لي ار 
ل 
ا 
(دجن) ناهضاً من مکانه :نا اصلاً غندي شغلة أبي أخلصها ومائی 
بدون ما تقول لي 
قلت متهكما : خيال مشغول؟ .. کیف؟ 
(دجق) : : تعرف . ٠٠‏ قاعد آعيشك اب أني حقيقي وکنا 


#سمت ولا أعرف لماذا لكني قلح له : بالتوفیق يا ضاحك الثفر ٠.‏ 


01 


اختفى (دجن) .. 
ا بات الي ا اق 
u‏ اع صرت نان مر مرا 


هدوء .. 
إزايقبت تلك الليلة في مجلس الدروس» ول أصعد لغرفتي .. 
ذلنوم ليس من الملذات التي أشتاق لما أو أمارسها بانتظام .. 
عل عکس التفكير .. أفرط فيه کر ونشمس 
وتلك الليلة لم تكن اسستثناء را 6 
نلک في أسبوع حتى أشع نور الصباح من تعلل نواقذ المكان : 


دنل من ساعتين سمعت أصوائا في طيخ فطرجت بدة توب 
رظني لاکمن قليلاً وأريح جسدي وعقلي لأصادف (هاجر) التي 
حرجت للتو بعد ما آعدت لنفسها وجية حفيفة. 
اهاجر) : صیاح ا لیر یا معلمي .. 

- هل نمتب جيداً ؟ 
(هاجر) : لام آنم طيلة الليل 


- ول 


اكه ۱ ۷ 


سوج 13 

يا للسبب نفسه الذي ؛ 
(هاجر؟ :د 

0 0 ع9 

ta‏ اسم اد اد بکامل تور 
(ماجر) وهي تسیر جاه غرفتها بوجه متبلد :سا را 
لح مناي ی ی 
مر وويويياقة ا وهر ا جي فلو دخلی هزا ا 
أضيع في دهاليزه ولن أتمكن من إنقاذ الجميع وسأ- 
خا كات لجل قد ف ل ر بي خصًا زا 
وذا مكانة ومركز مرموق وظیفیا واجتماعياً وأسباب جنوزه کان 
مجهولة و يقدم الط سوی تفسیرات العتادة والعقافر 
الخدرة التعارف عليها نکن ما جل ر ا ا ر 
+ تب Im Ns,‏ 
بالإضافة لثرائه الفاحش ولقناعته أنه قد یکون تغرض ل اعلا 
ما قام بفحصه مبد بدا عل طلب و0 لقان ارو 
العامة علم (عواد) الحدود یمکنه من صرفت العلاج 7 الإقادر 


۸۸ 


ات بر من أن الرجل مربرط سل تد 12 © 
رند يكوك ن متعددا وأكثر من عمل في الوقت ذاته خاصة وأن الصاب 


0 جذا ويعندي جسدیا عل کل.من ر 
:للم المبتدئين في مسيرته| كمعاجون. 

اانا السيارة وقادنا (عواد) لمنزل الرجل حيث كان يقيم مع عائلته 
0 ا 
زر لايستخدم المرحاض بشكل طبيعي ويستلزم الامر معاونته من 
رفت لآخر. 57 : ۱ 
انحن الأربعة عند مدخل الغرفة القفلة وبجانبنا أحد أبنائه ينتظر 
نا الإشارة ليفتح لنا الباب وقبل أن نعطيها. له وجهت كلامي ل 
(ماجد) و(هاجر) ا وقلت لمات 
حددا السبب .. وأخبراني بالعلاج ..» 

رثها سمعنا صراخاً قوياً قادماً من وسط الغرفة .. صرخة غضب 
رسخط تبعها صوت ما يشبه الضربات على سطح خشبي صلب. 
هجر) بتوثر : كنت آظن أننا ستعالج مویظتا 0 تب 
أناجد) : هل ستدخلان معنا؟ 

2# : عملي ينتهي لهذا الحد 


1و ساکون بالقرب a‏ لأي مفاجآت 


مات للشاب بفتحالقرة بعد ما و جهتهبالرحیل مباشرة ۳ 
كوه سود لس کج اب ور 
طويل القامة أصلع الرأس ا 
داخلية ممزقة وملطخة ببقع صفراء واندفع نحونا 7 
ول یتوقف حتی قبض علی عنق (ماجد) وطرحه ] رضاً 
mw‏ رو 
عن زمیلها. نمض الرجل مباشرة وأضکها 
دز رآسها مطلقاً سيلاً من الشتائم النابية. 
رب شب من الکان کب وجهته 00 
شم ومدوء فهذه لیست الرة 
من هذا النوع. آشرت بسبابتي ١‏ 
قبضته قبل أن يؤذيا ..» 


(ماجد) صارخاً : هذا مجنو 


وکاد ا آن ینوا ينمال 
ات تدم وآبعری 


من شتعرها وأخذ يدري 


aml 


لك تي هدید 


(مس) 


ت پیرود : احررهامن 


۵ اليس مریضا! 
ا تضیع الوقت وخلص i‏ 


د نحو الرجل الهائج وحینا اصبحت ررق 6 القند 


جل له لكمة قوية رفعته في الحواء وأسقطته مخمت عل 1 
"۳ 


* مسكة بكلتا ییا عل قبضة الرجل الأخرى اب 


۱۹۰ 


وواكخط منز والسخط. اقترب (عواد) مني 
قاق : « هناك 8 
ی هل حكمة غائبة عني لتعریضهیا لثل 
هذا الو قف؟) 
- أريد أن أرى إن كان سيحمي صاحبه 


اجه 3 غ2 
نت 


رل أن آجیب عل (عواد) تعرض 
ام الک یرتم بابخدار مسقط (هاجر) من ده لکنه قاس 
رحافظ على توازنه وهز رأسه عاولا استعادة ترکیزه. وجه الرجل 
ار نظره ,ل (هاجر) والزبد يقطر من فمه وهم بالمجوم عليها جددا 
که يب لاه تعرض جوم آخر من قبل شيء في لا يمكن 
رنه صارعه وصرعه ول يفك عنه حتى أفقده الوعي بضرباته 
التابعة. 

اهاجر) وهي تتنفس بثقل : ما الذي يحدث؟! 

- ماهو تشخيصك للحالة؟ 

لامر رشعرها منکوش وأنفاسها نانع تح 9 من 


الألافها: تشخيص ماذا؟! 


تيو 2 | ؟ 
(ماجر) : آنا من بحتاج تشخیصا و وليس هو؟! 
اشرات د (عواد) بمعاونة (ماجد) على النهوض بعد ما لمحت ي 


(هاجر) موجهة حديثها لي خلال مراقبتها (عواد) يعاون (ماجد) عل 
التهوض : ل ل تساعدنا؟ ۱ : 
۳ ان يكون اختبارً حقيقيَ لو تدخلت وساعدتک شنم 
امد بلهاق وتعب وه معکی عل کتفنا(عواد) : عورلی این 
۰ ي احتبار 
تتحدث؟ .. لقد كان نزالا ولیش ت ۳ 
- هل تظنان أن كل الحالات التي ستقابلانها ستکون مستلقية عل 


سرير؟ 
(ما e REE‏ 
جر) ماسحة نزیفا بسیطا من انها باناملها :"من طرح الرجل 
وصرعه؟ 


(هاجر) : تقصد قرین (ماجد)؟ 
- نعم .. كنت آرید رؤية إلى أي.مُدى سیکون تدخله لو تعرض 
صاحبه خطر بهدد حیاته 


(ماجد) : هذه آول مرة یتدخحل لانقاذي 


وی أدراك؟ .. أحياناً لن تعلم ولن تدرك ما يقوم به قرينك 
ر ور مثال أنه لم يتدخل إلا بعد ما أغمي عليك والجيد أنه لم 
پل الرجل وهذا دليل أنه يتدخل للحماية فقط 

) : وقريني أنا.. لمم يتدخل لإنقاذي؟ 

رم ضاحكاً ومتهکمً وهو سائر ب (ماجد) عائدا للسيارة : ربا لا 
وكان مستمتعاً بتعنيف ذلك الرجل لك! 

- من المفترض آنك وصلتٍ إلى مرحلة من العلم تعرفين من 
خلالها أن قرينك ل يتدخل لأنه ليس محرراً .. 

:ا 

هلتها وسرت خروجا من المكان .: 

كبت في المقعد الأمامي للسيارة وألقيت نظرة على (ماجد) المرهق في 
لخلف حينها حدثني (عواد) من مقعد السائق وقال : أين الآنسة؟ 
قرت للأمام وقلت : ستأتي .. 

دج )م الم زر ادا ء ۳ 

جن من الصف الثالث للمقاعد : شکلها ضیعت الباب من اليد 
لي جاها .. 


ener 


وجهت حديثي ل (ماجد) وقلت :هل تمكنت من تشخيص الحالة؟ 
تاملک وان حالعه ناجهحن عدر ری 
مزدوج .. سحر مأكول وزبط بأثر .. وهذا ما و صله لتلك الحالة .. 
(عواد) مشاركاً في الحوار : الفاعل كان يريد السيطرة عليه بشدة لذلك 
لجأ لتلك الطريقة لكنه أخطأ .. فالسحر المأكول إذا دمج بسحز الربط 
بالأثر يؤتي نتيجة عکسية . في الغالب من قام بذلك زوجة انية أو 
شخص يريد الاستحواذ على أمواله 
بعد عدة دقائق خرجت (هاجر) برفقة أحد أبناء الرجل وكان يودعها 
بحرارة ويسلم عليها بكلتا يديه, ومن:الواذ ضح أنه يشكرها. كارت 
بعد نحونا وركبت السيارة في امعد الخلفي بجانب (ماجد) محدقة 
أمامها وم تقل شيئاً. 
خاطبتها دون أن ألتفت نحوها وقلت: ماذا ؤصفت له؟ 
(ماچرپيوهي عاقدة آذرعها وبوجه ,عابس ونظر موجه للمتزل من 
النافذة : أن يسقوه منقوع «الرمث» واالعاقول» 

- والجرعة؟ 


(هاجر) : : مرة واحدة كل مسناء لثلاثة أيام فقط فقيل وألا تكرن الأيام خلا 
مراحل اكتمال القمر 


. ,ويف نصحتهم بأن يسقوا رجلا هائجاً هذا الشراب؟ 
۱ ۱ لشراب؟ 
رار): بأن يضعوه في ماء شربه العتاد فالتركيز | 7 
: 5 « 0 سس 
مت كفى وأشرت ل ( | 0 
رفعت : عواد) بالتحرك وا e‏ 
لعودة بنا للمنزل .. 


(دحن) : لا تسان تش دن دلت ج 
جن ولاتسين تشر بين دلة عص 
بن د من الروعة .. 


۱ ار ہس و الأعمى 


تلميذاي أثبنا لي 2 لكل التي تلت 


“ل اليم نا مؤهلان لتر 
وحالات ]ا 


لي مهام 
خرى وهذا ما حدث بالفعل فتر مه 
ا 
لزیارتها وتشخيصها 
زودتهها باضرة المبدانية التي ثبتت درسخت العلم الا 
یل یرالیه رزیت أكثر بعضنا من بعض عل 
الصعيد الاجتماعي وقوت اللحمة ييننا وأصبحنا كعائلة واحدة نوعاً 
ما. 


مع تزاید الحالات والهام التی كنا ننجزها بدأت آلاحظ تبايناً بين 
قدرات (هاجر) و(ماجد) فكلاهها كان 


5 کنا ومتقنا في يقوم به لکن 
هي تفوقت عليه قليلاً في إجادة و 


صف العلاجات وتراكيب الخلطات 
ا یس ای کتف اسراب العلل 

تن 0 
وما یناقشان ما حدت معي وا 0 0 520 
ر تعليم إضافي فما لأنها علمتهما عل التعاون وت 


۱۹1 


9 00 وت رکه يخرجان وحدهما دون مع 
ر وبالرغم من آن) حاولا إقناعي بالاستمرار بمرافقتهه| إلا أي 
وفحت لهم آنا وصلا لرحلة لا تستدعي وجودي وأنهم| جاهزان 
۱ يولي الأمر بأنفسهما وألا يستعينا بي إلا في حالة تستعصي علیهی| وهذا 
۱ بیدث إلا مرة أو مرتين على الأكثر خلال ما يقارب العام. 
بالرغم من ابتعادي ا محدود إلا أن كنت آخذ من (عواد) تقریرا يوميا 
عنه| وعن تمارساتب| وطريقة تعاملهما مع ا حالات وكنت راضيا عا 
أسمع منه وسرورا للمرحلة التي وصلا إليها. 
صباح أحد الأيام دحل علي (ماجد) في مطبخ الطابق السفلي وأنا أعد 
لفسي وجبة فطور حفيفة وقال باس]ً : ماذا تعد يا معلمي؟ 

- فطيرة زعتر باللیمون .. هل أعد لك واحدة معي؟ 
(ماجد) ملوحاً یکفه باس : لا شکراً ...لا آظنني سأستسیخها 

- هل جربتها من قبل؟ 
(ماجد) : لا ولكني واثق من أني لن آجبها 
و لت عل هذه الثقة ان کنت ۸ تجریبا من قبل؟ 


(ماجد) : جرد شعور .. 


- الشعور وحده لیس سببا كافيا 1 


(ماجد) مازحاً : هل هذا درس آخر تريد إيصاله لي بطريقة غر 
مباشرة؟ ۱ 
- جرب وستعرف الجواب 


صوت (هاجر) مقاطعا لحوارنا من وسط ہو 


(ماجد) .. أنا جريتها قبلك جرب يا 


(هاجر) ضاحكة : خسنا را نت ا 

۲ 1 معلمي كنت آحاول المساعدة فقو[ أنا 

خارجة .. ( اد) ينتظر نا هة ۳ ۱ 
عو نتظرنا فيالسپارة .. لا تتأحر یا ج 


1 ۰ e ما‎ 

) فا سس ۳ 

ب يا 50 تر یل 
2 ب .۰ هل ترب 


قلت وأنا ألف الفطيرة في مندیل 


ورقی : ما الحالة إل منت 
3 : لتي شتزوروبا 


eT 
a وااو را‎ 
طبي واضح‎ 


مدت المطير 5 وقلت : هل ليزن فک 2 


14۸ 


3 الفطرة نايتسامة محاملة : ما يحدث له تمهيد 
اجد) 9 " ١‏ ۱ 

. زمیقد أن أمه تترکه وحده کثیرا و«وقية» ما ااحظت ذلك 
رن خطفه واستبداله 

ل 


1 هل تعرف 4یسمون بال «وقية) ۴ 


( 


(راجد) : لأن آشهر جنية كانت تقوم بذلك قبل مثات السنين كان 

الها (الوقية) ومنذ ذلك الوقت سمي كل من یقوم بمثل أفعالها 

بالاسم ذاته 

۱ Tl 

(ماجد) : كنت آظن السحرة لا يكترئون لأمر الناس ' 

ا ست ف الأصل يهف انخرطت ف 
ها 

(ماجد) : حکایتها تبدو مشوقة .. هل هناك کتاب يحكى عنها؟ 

- نعم .. آملك کتأباًِمحدث عن حیاتها بالتقصیل في آحد فصوله .. 
حكاية اعانكة ابنة عتاب» آشهر معا حة قطنت احزيرة العربية .. 
عندما تعود نهاية اليوم قم بتذكيري وسأعيرك الکتاب لتقرأه 


آحذ (ماجد) قارع نحن ماع هاش لیمیا 


لذیذ جا! لقا مقس 

قلت بخلیط من الزاح والتهکم : لأنك اتبعت شعورك وكذلك كدت 

أن تسمح لرأي غبرك أن يوجهك .. لا تفعل ذلك أبدا .. واحکم دور 

بنفسك .. جرب کل شيء ولو لرة واحدة على الأقل .۰ فالخبرة ليست 

کالعلم ولا تکتسب إلا بالتجربة 

(ماجد) وهو يأذ قضمة أخرى : آنا حا نادم عل عدم جریتها مر 

قبل! 

تبسمت وقلت : سوف أعدها لك في كل مرة 

(ماجد) : أنا أطمع في تعلم الوصفة منك 
- حسناً لك ذلك .. 


أقوم فيها بإعدادها لنفسى 


قو حوارنا حین| رن هاتف (ما £ 
ع كرا نادد ما یج ولج پا سل 


سار (ماجد) مهرولا تجاه باب المخروج ليلتحق بالبقية .. 


وا تا 8 7 ۳ 
ت آنا لا کنت عمل وبدأت بعداد وجية آخری :. 


هر (دجن) من خلفي وأطل. من وراء تفي ثم قال : وش ناد 


00 
۱ لت تعليقه وسرت نحو باب ار 
لاسام 


۳ 


ني .. 
(یجن) : غدا الصبح؟ 
- هذا الطبق يحتاج وقتاً لینضج ويجب أن أحضره باکر 
(رجن) : مو كأنها ذي الهريسة ما غيرها؟ 
- بل .. 
(وجن) : مو كنت تقول ما شا طعم وأنك تكرهها 
- أنا لا أكرهها ولا أحبها .. 
(دجن) : ليه قاعد تتسويها أجل؟ 
فلت وأنا أقلب محتوى القدر قبل أن أغلقه وأتركه على نار هادئة : 
اكتشفت لاحقا نها مفيدة 
(اجن) متراجعاً للخلف بضع خطوات : مفيدة لإيش؟ .. تشي 
بر 
وج فاتلا: آنا من سيمشي... 


ژبعد عو دة | ۱ 1 ۱ 5 
عود میع من یومهم الطویل اجتمعنا نحن الأربعة 


۳۱ 


عل مائدة أرضية حوت أصنافا و الأطعمة والحلويان 
جلبوها معهم من الخارج وكان فيا يبدو آنهم تريدون. الاحتفال 
بمناسبة ما قلت وأنا أجل عند طرف بساط لمائدة الممتدة :ما کر 
هذا؟ 
(هاجر) وهي تضع طبقا آخر على المائدة : عشاء بسیط للاحتفال 
- الاحتفال باذا؟ 
(عواد) ما من آصرا عل ذلك بالرغم من آنتي تبرت ان بو تس 
الاحتنالات 
> وار 
(دجن) من ورائي لل سير 
(ماجد) : اليوم أكملنا أنا و(هاجر) علاج الحالة المائة 
7 وهل هذا 0 يستحق الاحتفال؟ 
(عواد) : آخبرتک بأنه لن يحب ذلك 
: لا أبدا لا أمانع بالاحتفال لكني تزقعت سیب لا .. ثم إلا 
أكل كثيراً خاصة بالليل 
(عواد) : اترك موضوع الأكل لي 
ها لفون يور دع 


5 


لص 


. آنا يد لأنكها وصلتعا هذه ال رحلة وهذا آمر 


ا (ماجر) ودعتتا للبدء بالاکل قبل آن یبرد .. 


ادا یل جلست مع (عواد) ال القهوة وندچاذب أطراف 
کن اقام (ماجد) و(هاجر) برفع الأطباق وتنظیف ن وبعد 
ماانتهيا انضما إلينا لكن (عواد) استأذن بالرحیل و : «موعدنا غدا 


رل العصر بإذن الله ٠٠.‏ 
(هاجر) : هل سنزور 
(ماجد) : بالعادة لا نخرج يوم الجمعة 

- لن نزور حالة للعلاج غداً ٠.‏ ستکون زيارة ختلفة 


حالة جدیدة؟ 


(دجن) : مر یوم الجمعة تروح تزور آمك ؟:+ وين ناوي تزوح؟ 

(هاجر) : هل ستخبرنا عنها؟ 

رد ملوحا بكفه قبل أن ہم بالرحیل : تصبحون على خير 

ما أغلق (عواد) الباب خلفه وجه (ماجد) نظرهالي وقال : هل 
حرج في نزهة خدا؟ 

سمت وقلت : لا .. ستکون آشبه با حولة اليدانية . 


aw 
بت اي غرض ؟‎ 


© تفا 

- لرؤية نمو 
(ماجر) :۸ أفهم : 

_ | د مک أن تجيباني على هذا السؤال . om‏ 
رب 
التي تصفانها لمناس وطرق التشخیص التي تتبعانها .. لو سازی 
أحد المستفيذين منها عن محتواها ومضمونها أو مصدر غلم 
ہا .. فهل ستخبرانه؟ ‏ ۱ 


الا آریدکاآن تکونا آو تصبحا علی 


(ماجد) : أعتقد هم يستحقون مثل هذا التفسير . .لإ أحد يتناول دوار 
دون معرقه راء والمريض له اي ,معررفة سبب علته ومصیریا 
- وآنتِ یا (هاجر) .. ما رأيك؟ 

(ماجر) : لا دخل هم فیا اصفه هم ولاذا:: هنم آن یستفیدوا نقط 
وهذا هو حدود حاجتهم . ومعرفتهم قد تقودهم وتدفعهم لامامي 
پالسحر والشعوذة فقط لأ: نهم لا يفقهون معنی علاج روحاني 


- هل سمعت یا (ماجد)؟ > (هاجو) عقق المقو ل اقلا 


من حيث استيعابها وإدراكها للافکار الطروحة بحیث تجد أن 
بعض الناس يتعامل مع الفكرة العميقة عل أنها بسيطة وسطحية 
قط لكونه حكم على ظاهرها وم يتمكن من هضمها بالكامل 
وهذا ليس نقصاً في الفكرة أو انتقاصاً لمن | يتمكن من فهمها.. 


پر تفاوت مقدر في القدرات .. لذا لا تقدما أي تبریر أو و تفسیر 
ی وعة ی ودس د ب 


رن عندهم كي لا یلحقوا بك الضرر 


راجد): ضرر مثل ماذا؟ 

میا( وی اراس ۱ 

ست ای یت كد 3 
مرأة 


mT MSE 
بمرض نفسي عابر أو حرف‎ 
أا تغوطت ليلا في الخلاء دون بستملة أو التعاذة'‎ 
بالضبط‎ - 
(هاجر) : علاج هذا النوع من المس شاق ومرهق للممسوس والعالج‎ 
EE 
.. د و(عواد) على مدى خسة أيام متواصلة‎ 
ما انتهينا وتمائلت للشفاء سأل أحد أبنائها (عواد) عن‎ “ 
محتوى | خلیط الذي كنا نسقيها إياه كل يوم‎ 


ص 


(هاجر) واضعة كفها عل فمها : وهل أخير.؟ 


م .. وهذا ما دفعهم-لإبلا #الشرطة وقول 5 
احا انس ام ل ا 
(ماجد) : وماذا حدری» 

لک عي 
لد مر 
اجتماعية ول یستلزم الا 
یا 


ور 


نت قد قدمت 
اس i‏ 1 


أموالاً مقابل خدماتنا؟ .. لو فعلنا لأصبحنا 
e OEY‏ .. نحن حاملون لعلم ولسنا متأجرین به ٠‏ 


عق 
اليوم الذي تأخذان فيه مقابلاً ا الناس هو اليوم الذي 


فيه تسميتك) با مرتزقة 


۳۹ 


)ل (هاجر) : هناك قيمة أعظم من المال في تقديم ومد يد العون 


: العلم لن يصرف علينا للأبد .. ماذا سنفعل حين) نستق| 
.. كيف سندير شؤون حياتنا؟ 

ابحثي عن مصدر رزق آخر ولا تجعلي من «علم الأولين» 
شرا للتكسب 

) : لتد انسحبت من الجامعة لأتفرغ لتعليمي هنا 

'وستعودين ها قريباً .. تعلیمکع) شارف على الانتهاء 

) : کم بقي لنا؟ 

العام الدراسي الجديد سيدا يعد شهر .. وقتها یمکن لأي منکما 
الرحيل .. أنتما مستعدان الآن للاستقلال بأنفسکم .. ومن يريد 
رف راتبكك حتی تقفي عل قدميك 

جر) : ماذا لو آحببت اکمال دراستی وأنا هنا؟ .. هلي لا يزالون 


oa‏ سر ب 
yT‏ 
> ب م ۱ 
في المقابل ممن هم جهلة مندسون بهدف إل 

الناس .. فة فاسدة تستغل.ضعفف مولام 
للعلدج لتستخلهم ماديا وجسديا ,چن لور 
في مجتمعنا الروحاني وللاسف هم 


(هاجر) : وهذا الذي 


بن * 
o‏ 
بل سحاد 
o‏ + 
هم القطعة الفاسرم 
السواد الأعظم 
دعن ١‏ دقع عليه الاختیار زر 
دون غيره؟ ۱ 
ج اه من أسوتهم .. يدعي أنه «شينع» وهو , : شيخ) حقير 
ق بين «الشيخ» و«المتمشيخ»؟ 
(هاجر) : 'الشيخ» هو شيخ الدين على ما أظن 
- لايوجد شيء اسمه ((شيخ» د مبتلون ب امتمشیخن» 


(ماجد) : ما الفر 


أل 0 


EES |‏ ۲ 
لا يوجد شىء في الوسلام اسمه (شیخ دین» او «عالم دین) وهله 


۱۳ ۱ زرفي رد‎ a 


5 


یو 


خلماته الداشد 
39 لن یبن چ بعده ول یلقب آحدهم زز 
كذلك الصحا بهذ الالقاب 
7 ده عاصروهم والتابعون الذين : 
ين تبعوهم .. 


إو دار بی راا لقوالات. کی و | ق چ زیر 
ی . ler:‏ 


ونكتفي بتعریف المصطلحين : 
زییغ» لغة واصطلاحاً هو من تقدم في العمر وأدركته الشيخوخة 
وأصبح شيخا وهي ف الغالب قاتا بعد ۱ كم بجر إل الستين وما 
اد على ذلك يسمى «كهلاً» وهذا المصطلح.يُطلق أيضاً على .من 
ند مسب دارا ف ؛ ا نت البلدة» بمعنى 
ویصل لرحلة من ون والتصوّف تجعله 5 وجهة نظر 25 
عة استنية من التقوى والورع ما یستلزم تصنيفه فوق البقية لذا 
استخدم مصطلح (شیخ؟ للمسلمن مثلا استخدم لقب (شیخ 
ابلاة واشيخ» الصیادین و و«شیخ» التجار و(شیخ؟ القبيلة و .. و . 
كابة عن کببزهم الذي عله ۱ ان ل 
ت إداري بحت بضع صاحبه'في:مرتبة نيفد من 
بین لد 
لان ر5. ۹ 1 
"ان للمصطلح ال خر .. «التمشیخ» ٠‏ .. وهوا بکل بساطة من 


ای سم 
رنه سبع ییول داخحله حواء ولا یملك ی من 


۳۹ 


القومات التي تجعله مستحقا لذلك اللقب وللتوضیح أكثر لو أن 
0 أ لبس لباس الصيادين ‏ واشترى آدواتهم وبدأ يخطب و 


2 59 
منه (شیخا» عليهم 


ويتحدث معهم ویأمر وينهى ينهم فهذا لا بعل 
اذام يكن بالفعل خبي را بأمورهم ومعترفً به منت 
دهكذا الخال مع كل منتيدعي المشيخة فيي| عدا مشخ الدين رو 
8 تفاصيل ال كا اثارجي لا يعرف ب «شيخ الدين» سهل بت 
وتنطلي بسهولة على الغیین ولن أخوض فيها لان أغررى 
(هاجر) : م يصدقهم الناس ]دا ويسيرون خلفهم؟ 

- المصيبة الحقيقية هي أن بعض «المتمشيخين» ظاهريا 1 


يعرف ماهي. 


يدعوا 
ا سا و E‏ 
ويقدموهم على غيرهم فج اوم ويدفعونهم دفعاً كي يبدؤوا 


بالتكلف والتظاهر بالوقار دهم في الاصل ربا لم پنووا ,ذلك 


#والتسجيل تکون آقوی منهم فیضطرون 
للانخراط امس تلك الت راي تدر لیهم.مکامیب با 
واجتاعية لا تحصى ما يقود هذا النوع من «المتمشيخين» لنسیان 
نفسه أحياناً أو با معنى الدارج (یصدقها» ويبدأ بالدخول في 
ات حمومة OSE‏ خر 
لك لرحلة من تصدیق الذات E,‏ 


1 


لكن مغريات الاحترا 


i‏ «التمشيخ»؟ 1 كارن ع اا ن 


الى 


- تناع التقوى هو المفضل ثلشر دوم . فهو أكثر الأقنعة سهولة 
ني الارتداء وا للطمأنينة والطحم الأنسب لكل فريسة حذرة 


۰ 


(ماجد) : ومن سنزوره غدأمن هذا النوع؟ 
اسان ال اتيت eT‏ 
طرقه المقيتة في التشخيص أو بالأحرى في التحرش يمن 


۱ 
پلجژون إليه إن صح التعبير فبدل أن یبصق برکته على لعتل 


كامعتاد والشائع اتخذ وسيلة آخری لایصاها 
(واجر) : وماهي تلك الطریقة؟ 
ا 
(هاجر) بتقرف : اللحس؟ 
نم .. هذ التمشيخ الوضيع بلحس ضحاياه وأماكن اه فيهم 
.مدعا تلك الطريقة ها تئب وی لایصال بركته من جرد 


البصاق .. يلحس الأيادي والأعين NF‏ وأي شيءَ ويك 


بحجة العلاج .. والوسف أن الناس لا يبدون أي مقاومة لأن 
هم مكسورة سیب امرض ومستعدون للتضحية بأي شي" 
يوسبيل التخلص من ألمهم 


"١ 


۳ (ماجد) : ماذا لو كانت العلة في قدمي؟ 
- سوال وجيه .. 

(هاجر) : و و له ا 
جرا : رهل بمارس هذه الطريقة القرقة مع ابحمیم؟ 


- ماذا تقصدین؟ 


TT 
م ينجوا منه والمحزن أن ذلك یر‎ 


ورضاهم . شع نج e‏ 
دا سس لقدرة لها على الكلام 


(دجن) من الخلف : هذا قطو مو شيخ .. 


تحت 


فقدت النطق 


(ماجد 
( ما اقدف من زیارتنا يا معلمي؟ .. 


اسعمتن ان 


ل عليه بالضرب 


لأننا 
ع ee‏ ول ی 
و ما ییات 
(ماجد) : وکیف سنتحقق 
ام 


(دجن) متهکا : شناوي عليه؟ 


11 


حطة ماذا؟ 
- سيأخذنا (عواد) غدا لمتزله وعو نفسه القر الذي یزاول فیه 
عمله المشبوه وستدعي أن (هاجر) أبنتي وستحاول الدخول 
عليه لرؤية حقيقة ما يروى عنه 
(ماجر) باسمة بتغنج : ومن ماذا سأشكو يا أبي؟ 
(وجن) : هذي شفيها مبسوطة؟ 

- لاه .. عندما ندخل عنده ونقف آمامه وقتها سأفكر بشيء .. 

اخلدا للنوم الآن وكونا جاهزين غداً .. 
استغربت مما قاما به وسألت : ما بكها تضحکان؟ 
(ماجد) واضعاً يده على فمه مخفياً ابتسامته : المعذرة يا معلمي لكن في 
(هاجر) دون أن تقيد ضحكتها : نحن لا ننام إلا قبيل الفجر كل يوم 
ولساعة واحدة على أكثر تقدیر! 
(ماجد) : منذ أن فعلت لنا هالاتنا ونحن على هذه الحالة 

- ماذاعن الخواتم؟ .: أل آخبرکما بأن تستخدماها للتخفيف من 

أثر هالتى| المفعلة؟ 


۳ 


00 
بو 
- الراحة مهمة ويجب أن تتعلیا الوازنة بین قدرانکا الروی 
فده جنوه ۱ 
(ماجد) : حاضر يا معلمي : 
(هاجر) وهي مستمرة بانضحك دا مبأطلب من شیخ «اللصی» إن 
بلحس عيني كي أحصل على بعض النوم! 


كاكلا رسيت ان ا 
ر 


نت 


"+ ی (دجن) دون آن هر 0 100 


a 2 1‏ ۱ 
جنه 3 »ك 
الاق ورتين E‏ 3 


ادحو : آمنی آنك ماتندم زي کل مرة 


۳ ۱ : 


9 الأوان على الندم 6 انار عفن 
ا ول التکش, 1 
۱ مت ل اخطاء 
ظ زییر) : ومتى ناوي تك عن کہ غلطة 
: 2 فيهم؟ 


" يردت يدي في جيبي فقا 0 
: جيبي فقال (دجن) : ما يحتاج .. ] 
2 ج ۰۰ انا ما 


الدوائر الخمس 


في اليوم التالي وکا هو الاتفاق كان (عواد) 


خارج النزل وخلال وقت قصير رکبنا جمرعاً ۰ 
من ی وبوجه ۳۳ 
بنا لوجهتنا 


النشودة .. منزل الدمشیخ .. 
خلال الطر 


ل ااا me Eg‏ ِ 
(دجن) الذي لم يبسخل علي بتعليقاته ا مستفزة 


من وقت لاخر .. 
(هاجر) من المقعد الخلفى 


وقد وخ ت بعضر ال رة . 
7 ۶ کت بعض الزينة عل غیر رارم 


(ماجد) الجا ۰ 1۳ ۰ 

/ اس بجانیها مت لنظر زلیها :ما هه الساسی اي 
شمینها عل وجهك؟ ۱ 
(هاجر) بتهکم آل تعجیلی؟ 

1 ۰ 7 |° ) 

مراد ناظرا لها من حلال الرم مار O E‏ 
(هاجر) تمد 


لسانها له ساخرة : لا تنظر | وقد بصمت! 
(دج. ) ۰ 4 دا وه ج 
ن؟ من الصف الثالث للمقاعد : البنت عايشة الدور يزيادة.. 


(ها : 82 3 5 
ج : وأنت يا معلمي .. ألا تجدني مثيرة؟ 


ل 


1 
56 : حا 


يبوك اليقية عليها لكنها لم تكترث وقالت : لا مني رأيكم! 
- وضعت هذه الساحیق؟ 
(واجر) مدعية الغباء والبراءة : أليس من الفترض أن أغرر بالشيخ 
کي تكشفه؟ 0 
(دجن) : أنا قايل لکم إن الوضع عاجبها وما صدقتوني 
- نحن فقط ذاهبون لرؤية محتال وهو يارس عمله وللتحقق من 
الادعاءات التي تحوم حوله ...ولا نحتاج للتغرير أو الإيقاع به 
(ماجد) : آلن نوقفه؟ ۱ ۱ 
ا 
(عواد) : يمكننا إبلاغ الشرطة عنه بعد ما نتحقق 


- بلاغ مثل هذا لن یوخذ على يحمل ابحد دون كشف هويتنا 
ونحن لا نحتاج لهذا النوع من لفت الانتباه خخاصة وأننا نوعاً ما 
تعمل في المجال نفسه مع اختلاف الأساليب والنوايا'.. لذلك 
E‏ 3" 


AY. | کے‎ 


TT 
1 نا ع‎ 
عندما یکون القرار بيد اجمیع سننتهي بفوضى ...آنا صاحي‎ - 
القرار النهاتی وهو أننا سنذهب للتحقق والمشاهدة فقط‎ 


۳ حباط : كيف نتركه وشأند؟ ! 
سا ا ا رس ۱۳۸ 


أن يعاقب! 
الح e‏ عسبت” 
e :‏ 
بي»متهورفلنأحلممعي وسآعذ (ماجد) لصن 

(دجن) : خل الولد بحاله .. ٠‏ 
متت (هاجر) عاقدة آذرگها بوجه متجهم .. 
ka‏ ار 

بقع بعد ذلك التعطق .. ستعرف 
اننا وصلنا حين ترى آلا زدحام والتجمهر خازجه ۱ 


- میتغیر شيء .. 


وصلنا للموقع وى وا کان ا ا رن 
«لتمشیخ! كو للاقدلة لقابو ر زیون جل 
"لشیخ العماني) وكل الشيوخ 
ذلك القطيع 


(عراد) مشي را بسبابته آمامه : منزله 


الأعمى الذي يجاهل للدخول على حامل !| كين. 


دخا 
| اجا ی 
۱ لت از كم 1 
نله سرحاني و 9 EE‏ ۱9 
ما أنبعيني 
روجن) : موفقين .. خذوا مناديل معكم 
رت و(هاجر) من خلفي ووقفنا آمام ا الغفیر نراقبه حینها 
لت : هل تسمح لي بسؤال يا معلمي؟ ۹ 
- قولي ما تشائين .. 
(هاجر) : هل تکره ا جمال؟ .. هل لأني جميلة وفاتنة تعاملنی بقسوة؟ 
- مشكلتي ليست مع الجميل أو القبيح بل الجميل جد والتبيح 
e‏ ۱ ۱ 
(هاجر) باسمة : هذا إطراء مبالغ فيه أنا لست بذلك ال مال أذ ربالا 
أعي ذلك 
- أنا لم أقل بأنكِ جميلة جاً.. 
(اجر) تتجهم ول نا 
ا 
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اترجت عر من .ي 
بعده وم یمض وقت حتی اقترب منا رجل یلبس وبا آبیض قصرراً 
ال مریشه OR‏ 
ببعض : «هل یمکن أن أخدمك يا سيدي ..؟» 

آجبته دون أن آنظر لوجهه وقلت : آرید مقابلة الشیخ .. ابنتي مزیضة 
ولا آملك الوقت للانتظار 

أجاب قاتلا : الانتظار للرعاع أما آنت يا سيدي فیمکنك الدخول 
ا 5 ۱ 

مددت له مبلغاً من المال وقلت : قد الطريق إا .. 
حنى الرجل رأسه ومد كفه تجاه الباب وقال : من بعدك 


الجميلة 


2 


وبعد الأميرة 


سرت وبي (هاچر) التي آمسکت و سا 


رت بقفزات صغرة 
وقالت : لقد قال عنی أميرة! 


- مقابل المال الذي آعطیته یاه سیقول كِذْبات أكثر لو أتيحت له 
الفرصة .. 


خلال دقائق كنا آمام «الشيخ» الزعوم .. 


۳ 


ین طرت الي عندما رأيت وجهه المقيت هو كيف أن أشياء 
و .بور وتنطور حولنا مع تقدم الزمن عدا هذه الطريقة القديمة 
| ا 

اتال .. كيف تمكن هؤلاء الحتالون من ارلا ا 
ا الشكل؟ .. سر طان مها ضمر يبقى كام لفترة ليعود وينمو ودر 
۱ ول اس کت آرید ات اکن رتور به وف 
لكي منعت نفسي لأني أسير على مبدأً: A‏ 
على الکلام دائ ۰ والصمت غالبا في , 
ومازلت مؤمنا بذلك. . 


بعض الواقف منجاة. حكنت 


۱ فدث صاحب ابرح وضو یتمعن و (هاجر) التي بالفت نی غیلها 


دور الفتاة البريئة وأشذت تمضغ لبانة وتلعب ب: دات 
من غرتها بسبابتها وبادلته نظراته حين قال بنبرة 


متكلفة : من منک 
العلول؟ 


| أجبته وأنا أحاول منع نفسي من إظهار تقلب معدت من تمثيله افاشل 
۰ وقلت : ابنتي .. تعاني من الکوابیس والكدمات ومغص مستمر 
(امتمشيخ) : أحتاج أن أشخصها بنفسي قبل أن أقدم ها العلاج 
- شخص .. من منعك؟ ۰ 
(التمشیخ) : هل ابنتك عزباء؟ 
- وما دحل هذا بتشخیصها؟ 


۲۳ 


(التمشیخ) : من الهم أن آعرف ان کانت قد تزوجت من قبل 
(هاجر) بنبرة غبية : أنا مطلقة! ۱ 
نظرت هما بتعجب لكني ۸ أقل شيئا .. 
(التمشیخ) : ذا عزباء ولیست عذراء 
كنت آحاول کظم غيظي وتقرني خلال دنك درو الثیر لنغتیان 
وإظهار تفي کالاب الهتم والقلق على ابنته كي يطمئن ذلك اين 
بأني مسلم ومستسلم له ولا سیفعل .. 
اللتمشيخ) : اتركي معها وحدنا .. سوف آفحصهاثم را علها ر 
خاصة 
- أي قراءة تستوجب ترك قتة ی هذا العمر وحدها؟ حتی 
am‏ 0 
(التمشيخ) وقد تجهم : اذهب للطبيب إذا ليعالجها! 
تن من علة کييرة ولن تشفی روي 
- وماهو علاجك؟ 


٠٠‏ لکن تذکر أنها 


(التمشیخ) : سأحدده بعد فحصها أكثر 
ِ لا» شکرا.. سنخرج وستعود بكي 


(هاجر) واضعة کفها على كتفي ماسحة برفق : اتركني معه يا أي فاا 
لا آمانع 


(راجد) : لاذا؟ .. هل حدث شيء؟ 
اجه ناسارخ أمامى : سا عدا 
(دجن) : شکله محس حك وخلاك تن و ال ات يا 


م مض دقائق بعد عودتي حتی بدأنا نسمع أصوات صرخات جماعية 
آنية من وسط المنزل تبعها اندفاع وخروج أعداد كبيرة من الناس وعلى 
وجوههم ملامح الفاجعة والجزع وكأن حريقاً قد نشب بالمكان. 
(ماجد) مطلا برأسه من النافذة لفتوحة : ما الذي ك؟ 

شارکه (عواد) النظر وهو ممسك بکلتا قبضتیه على مقود السیارة : 
آعتقد آن (هاجر) ت اغلاق متجر لیخ + 

بعد خروج جیع الناش جرياً خرجت بعدهنم (هاجر) وسارت نحونا 
بخطو ات بلع ی رع زمارد ورد انر ۰ 

ماد رع E MS‏ دواري انط بالماء : ماذا 


فعلت؟! 
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۲۳ 


(هاجر) 3# عوط برت ديل اللي زار 
لا شيء يستحق الدذ 


(عواد) : فصلي أكثر عن هذا الشيء و ا 


بالرغم من أني لم ألتفت ورائي وبقيت سا 


را آمامي متا مجاه 
إلا آي 


البو E‏ 
بنبرة باردة كالئلج 


جود 


(قضمت لسانه بأسناني و عندما حا 
بأصابعي وکسرت معصمب 5 
(دجن) : کفوا ..مشموخة بس کذوا 

(عواد) : نحن ل نات هنا شذا الغرض یا (ما جر) 
ل اه 


حاول ميل دفقأت یر 


حرة : وما رآيك أنت؟ 


اجبت عنه ون آغلق انالةالفتوحة :فد ارتکبت جریم.. 
د 


هي ترمي سنا ا ملطخة بالدماء تحت أقدامها: 


۳ 
ری تس ۳ pie:‏ 
(عواد) وعد بنا للمنزل 


يوي ام تس اس ۳ ۳ 
رین مجنولة 

- كنك تفكر ير كو احدة مه 
(ماجر) : وهل المجنون يفكر؟ 


- الجنون ليس سوى فرط في التفكير .' ٠‏ دس كل المجاين ی ن 
ويص رخول .. 
جر : أعرف یا معلمي قان نحت مع حلم كل يوم 


سحصدين ها عت ب الكرين 
(هاجر) : هل ستوبخني أو تعاقبنی؟ 
أعدت نظري للأمام وقلت : أنت لست طفلة كي أوبخك .. هذا كان 
ارگ في النهاية.. والعاقية احینتکون آشد من العقاب ۱ 
خلال طريق العودة لم یتحدث أحد لكني كنت متيقناً أن الجميع كانوا 
موضون حواراً مع آنفسهم بمن فیهم آنا ..لن نکر ان أحبت ما 
قامت به (هاجر) لكني لم أحب أنها تصرفت من نفسها دون الاستئذان 
أو الرجوع لي وهذا كان دللا كاف ي عل آا وصلت لل ی 
یمکنها ال للا |لهمعي کتلمیة ولن ترتى أواترتتي اكتات ذلك :. 
اول مور واه رد الور ع أي نظا ميد ول 


ا 


ار بالقوة 
EEE‏ 7 


ادن دار كان اليم عت الو" 


تلك الفتاة كانت عاقدة العزم على إخراج أسوأ ما في لذا اتخذت قراراً 
اي شي ا د لفحي لر ی یر 
یمن هد نحن الب الل وقبل أذ يرق ادي 
قلت : 
«اليوم كان بداية فصل جديد في مرحلة تعلیمکا .. ونهاية أخحرى ..» 
(هاجر) : وما هي المرحلة التالية؟ 

- ایا نت فان بج ل 
(هاجر) وهي مصدومة : ماذا تقصد يا معلمی؟ 
شاركها (ماجد) الصدمة ذاتها لكن (عواد) ‏ يكن متفاجتاً .. 

- سوف تجمعين حوائجك الآن وترحلين في الحال .. انتهى 

تعليمك 


(هاجر) بخلیط من.القهر والسخط : رد .بن ال الا 
هلا پسپب الشیخ التحرش لقد کان یستد... 
تقو ا و 


الم وس حس ترا .ون ره 
(یاخر 
لا 00 
زو ون آسمح لك بتکرارها بالا اعطيكِ الفرصة لذلك .. أنا 
رت هنا لتربيتكم بل لتعليمكم .. لديك حتى مغيب الشمس 
يني لكِ عن مكان آخر لتقيمي فيه .. (عواد) سيساعدك لو 
|حججت لذلك 
(ماجر) بصوت مشحون بالعبرات : ما هذا الظل؟! E‏ 
اماب عل حویمة ومن سوم 
- تكن الحياة عادلة قبلا لیا تتوقعين أن تکون اليوم ..؟ 
(هاجر) صارخة بسخط وأعين دامعة : لا أريد منكم شيئاً! 
توجهت بعدها (هاجر) ودخلت غرفتها وأغلقت الباب خلفها بقوة .. 
وجهت حديثي ل (عواد) وقلت بهدوء : لاترحل إلا وهي معك .. أنا 
سأخرج لزيارة آمي فقد تأخرت عنها الیوم .. ۱ 
هز (عواد) و اسه بالموافقة .. 
(ماجد) : وماذا عني؟ 
- ماذا عنك؟ 
(ماجد) : هل آرحل؟ 
- هل ترید الرحیل؟ 


| . ARR 


(ماجد) : بالطبع لا 
- ادا لا تسأل .. 
ودية للطابق العلوي وصعدت لن ز. 
Gl KET‏ بق العلوي و 00 
ار ۳ 
الي mh‏ مي وقبل أن أفمل 


في العادة لا أسمح لأحد بزيارتي في الغرفة وأي أمر طارئ يحدث أقرم 
أن بالتزول بعد مایت التواصل معي هاتف وهذا الأمر م يكن عرفب 
یامن منذ آن انتقلت هذا امتزل والتزم اللجميع به حتى (عواو). 


فتحت الا 
17 عن 0 0ن 


البكاء وحينا وقعت عيناي علیها ات لت ت رأسها وقالت سررة ة نادمة : 
«أتيت للاعتذار. . أرجو أن تقبل اعتذاري ..» 


- قدومك إلى هنا لن يغير شيئاً .. 
كد د 
بنبرة متوسلة 5 20000 
- يبدو أني نقلت علمي للوعاء الخاطئ .. هذا أقصى ما یمک 
استیعابه .. 


دات را ر ا 


ی .. تريد الاحتفاظ بعلومك لنفسك وتخشى أن أتفوق 
عبك! 
ها لأن نجاحي ير 
إن زیت عن (شمعة) ۳ مشا هر 8 
۳ جح بد دا ر ی إكال. طريق 
النجاح والفاشل يبحث عن «شاعة» لیعلق علیها فشله .. 
إماجر) : أنت خطی! .. أنا قادرة على الوصول بدونك لراحل آبعد 
کا أعل حتی منك! وستری| 


أ ۶ رن 5 
اه قبل أن أغلق الباب في وجهها عنوة : بالتوفيق في 
سعاك .. 


خلعت ملايني ودخلت دورة الیاه وأخذت جاماً ساختاً طويلاً 
حت بعده ومنشفة بيضاء ء تلفني كإزار وأخرى حول عنقي وقبل أن 
أبس ملابسي لمحت اتصالاً فاا من أخي فجلست عل طرف فراشي 
الأرضي وعاودت الاتصال به ووجدته يستفسر عن عدم حضوري 
لبرم لزيارة آمي رآي عل الغداء > > KE‏ عة فأخبرته بان 
آشغلت قلیلا وآنا اللآن فى الطریق لکنه قال لي بأنه مر بهبا مع زوجته 
دخرجوا معأ فطلیت مه آن یبلغهنا سلامي ل وعد مني بان آزورهما 
أول صباح الیوم التالي لتناول الافطار عندهما. 
بعد ما أخبيت الکالة وجهت نظري آمامي وبقیت آتأمل بصمت .. 


رز ايا الغرفة : تفت الات 


MT ال»‎ 


أجبته وأنا سارح : وما شأنك أنت؟ 
(دجن) بتهكم : كنك زعلان 
- هل يمكن أن أحظى ببعض امدوء؟ 
(دجن) : لذي الدرجة راح توحشك الشموخة؟ 


ال موس سي 


وهر 
See mm‏ 
(دجن) : لأنك بتتحسف وبتقعد نوجس وأنا اللي بتحمل غثاك 
وقتها .. 
000111 
اطمئن 
- ماذا كنت + ریدنی سس 


(دجن) بتأنيب : ما تقريها منك من ال0 :عناق 


۳ 


تام 

. آزس تحاول افتعال مشكلة من لا شيء م يحدث ما یستدعی 
(دجن) وهو يسير نحو فراشي ویقف بجانبه ویرمقنی بنظرة تمد : 
تاک ..؟ ۱ 


في تلك اللحظة شعرت بصدمة تصعقني . .. حینیا وقعت عيني غلل 


تم ی ر 
ا خمسة ا مهترئة .. كانت أربعة فقط . 
ادجن) بنیرة متشمتة : تعیش وتاکل و 
| أجب عليه وبقیت أحدق بالفراغ بين الكنب .. 
تتعلم منك خرابيط الأولين وعلاجاتك المخيسة .: كانت نيتها تتعلم 
السحر وة کب لجل ما یک ولعبت عليك وخذت اللي تبيه منك 
في النهاية ومجت 


- وما الشکلة؟ 


بس 


نا بالاستعباط 2 


3 


- و .. لقد سيو ا الالو امبو 
الكتب .. فلم أكن أستطيع منحه لأحد دون أن أشعر يتان 
الضمير . بره لكاب أسقطت ما من حل قي أ 
ا مسجب 
وأصبحت مشكلتها الآن . . دوامة جديدة ستبدأ معها .. پر 
(دجن) : أنت من جدك تتکلم؟ 

- فهمت الآن شعور الراحة الذي أحس 
أول كتاب أدخلني لهذا العالم 
النوم لمدة طويلة .. 


مددت يدي نحت الوسادة لالبس المخاتم الذي يساعدني على انوم 
لكني لم أجد يا من خواتمي .. 

ضحك ِ و 8 ا 2 o“‏ > 9 8 
(دجن) وقال قبل أن يختفي : شيك قبل مااتثام إذا ما مرت 

ثيابك بعد! 

م أخبر آحدا با فعلته (هاجر) وأمرت (عواد) بالتوقف عن جلب 

احالات العلاجية للترکیز على ما كنت آنوي القیام به وهو تب 

(ماجد) لیکون اواز آن یکون علیه وقررت مضاعفة علد 


۳۳ ۱ 


00-2 


رن اي تقضيها ۳ للتعلم وقد لاحظ ذلك ما دفعه للتساؤل 
- ماذا تقصد؟ 
(راجد) : ألاحظ أننا نسپر بوتيرة آسرع من السابق وكأننا نی سباق 
الزمن 
- نحن بالفعل كذلك لأني أريد الانتهاء 
(ماجد) : لانتهاء من ماذا؟ 
- مابدات .. تقديم كل ما آستطیع لتلميذي الأول .. والوحيد .. 


(ماجد) : ماذا عن (هاجر)؟ .. آعرف آنها رحلت عنا لکنها کانت 
أحد تلاميذك 


3 


- بدلية فشلك وهزيمتك هي عندما تقتنع بأنك نجحت 
وانتصرت .. و(هاجر) خسرت الكثير برحيلها ول تحصل على 
ذرة مما يمكنني منحه لما .. خلاصة علمي ا حقيقية احتفظت بها 
بنية تقديمها لكا في نهاية مرحلة تعلیمکیا وكل ما سبق لا يعادل 
ما سأمنحه لك وحدك .. لقد فشلت (هاجر) في هم اختبار .. 
ااا وحسرت جوهر علمي وخلاصة حرق فانالم 
و لينقل كلهي کت 
وي ست ب الس كذلك 


3 


(ماجد) : هل حقاً تثق بي يا معلمي؟ 

تبسمت له واضعاً کنی على كتفه قائلاً : ستعرف حين| تسمع وترى ما 
سأعلمه لك الأيام لاد من «علوم الاولین» .. 

بعد مضي ما يقارب الشهر من التعليم الکثف أصبح (ماجد) متم 
وملا بمعظم جوانب «علم الأولين» التي نبلتها من مكتبة (عار) 
بالإضافة للكثير من العلوم الأخرى الخاصة بالجن والشياطين وعنري 
صل لمرحلة اي آرت أن يصل یا کن لاب آلمه بر 
آخفیته عليه منذ أول يوم التقيته فیه. 


قررنا أنا e‏ جع اوداع NE‏ کل موی( ارت 
سود عه ع ر 


0 


هل سيحضر (عواد) الدرس معنا اليوم؟» 


7 ۸ یتبق شيء لأعلمك یاه یا (ماجر) لع 1ن ب مر 


الأخيرة 
(ماجد) بخلیط من التوتر والتوجبن : حطوة ماذا؟ 
- بآ ترحل وتقطع کل صلتك بي .. 


1 


۳ 


:م لماذا؟ ل 9 


إن 


ا ررر 
أزعجك؟ 4 

- على العكس تماما .. لقد كنت الشخص الثالي الذي طال بحثي 
مواد ابوب ا اللاثمي خمل وتحمیل کل ما سکبته قه 


وقد حان وقت تقدی يملك 


ار 


(ماجد) : تقديمي؟ ۱ 
> بيت امام .. ان تستفید من ها لعلم وتفید يرك إذا یقرت 
بجاني يجب أن تطير من العش وألا تعود أي 
ماجد) : أشعر بان لست مستعدا .. أريد أن أكمل تعليمي منّك 
- الثيء الوحيد الذي يجب عليك إكماله الآن هو حياتك .. 
(ماجد) : لا آستطیع أن أرحل بهذه البساطة .ألا تخشى أن أتخل عن 
كل شيء وأتوقف ولا آکمل مسیرتك وآخرج من هذا العام برمته؟ 


) 


دا قد رد راسو الأمرية 
ماجد) :واین سانه LE‏ ۱ 
- خصصاتك الالية الشهرية سأستمر بصرفها لك لمدة عام وهذا 
سیکون کافیاً لك لتنهض عل قدميك .. وبعدها ستنقطع هي 


[١‏ عي 


(ماجد) : حسناً .. فهمت قصدك .. سأرحل .. لكن هذا لا يعني أننا 
لن نتواصل 
- بل يجب أن تنساني وتسی أي علاقة شخصية ربطتنا ا ر 
المي ٠١‏ ادر در ضر ء عدا ءا E‏ 
علاقة اجتماعية .. أنت كنت بالنسبة لي إرثا وآثرا أردت تری 
ویوماً ما يجب أن تقوم أنت بالثل وتورث علمك لغيرك .. 
١علم‏ الأولين» يجب ألا يندثر .. هذه وصيتي الأخيرة لك 
صمت (ماجد) ولم يقل شيئا لکن ملامح وجهه حكت الكثير .. 


- سوف أذهب لآخذ قسطاً من الراحة وعندما أعود لا أرير إن 


أراك هنا .. 
نمضت من مكاني وهض هو الآخر 


الجلس وهو يقول : سأكون بانتظارك في ا خارج يا (ماجد) کی أقاك 


حيث نشاء .. خذ وقتك في جمع حوائجك 

أنزل (ماجد) رأسه حزناً ول يقو على الرحيل فقلت له قبل أن أرحل أنا 
كذلك : «أجبني على هذا السؤال الأخير ..». 

رثع (ماجد) را وان من الواضح آنه یصارع نفسه عل عدم ابا 
وقال : تفضل يا معلمي .. 


- كيف تقیم أهمية أحد؟ 


۳۳۹ ۱ 


. يقدر عدد من سيفتقدونه إذا اختفى فجأة .. 


رای : إذا فأنا أقل الناس أهمية على هذه الأرض 


7-0 فلن يفتقدن أحر 
ل اختفيت فجأة ۱ 


ل فم تخیر ذلك .. كن مهم فد لأكبر عر 


00 من الناس 
تستطیع في ينقد وك يت ترحل عن هذه ال 
ماجد) : ماذا عناه ۱ 
(ما< ( ذاعنك يا معلمي .. هل ستفتقدن؟ 
نبسمث وتقدمت - م 7 a‏ ۱ ۳ 
علوة نجوه وعانقته ثم سرت بعدها خروجاً من 


المكان ومن حياته للأيد .. 


ی (ماجد) من جمع ونقل متعلقاته قام (عواد) بایصاله 
لق وسط ا مدينة ليبقى فيه مؤقتاً حتى مید له سكا داقاً. تربلا 
الاثنان من السيارة وخلال نقل احقائب والصنادیق لوسط الف 
ذا یتحدثان پين آشعل (ماجد) سيجارة دخنها بأنفاس د 
(عواد) باس حاولا التخفیف عنه : ما بك؟ .. الأمر ليس بهذا 
السوء؟ .. ألم تمل من البقاء معنا؟ 

e ۳‏ .. فراق العلم بالذات 


یی آن هذا مقدر منذ البداية .. هو بالکاد یتحمل 
(عواد) : صدقني اك 


۳ 


وجودي حوله ی يراكني امطابائه فى ۳۳ 
ر ائم لذا يختار إبعادهم .. 
(ماجد) : هل يمكن أن نبقى نحن على تواصل على الأقل؟ 


اال ن و 


ووم AED‏ 
تا و 13 
واستغلني فقط 

(عواد) : هل عانقك من قبل ؟ 

(ماجد) : ماذا؟ 


1 


® : آه .. نم .. E‏ خرف 

(عواد) : إذا فهو يكترث لك .. وكثيرا .. 
هر 
م or‏ ۱ 
(ماجد) : مثل المعلم .. 

(عواد) : صدقنی 


۲ هو مستاء أكثر منك على هذا الفراق 


1 


منم نك لیس من ميري أن آقم مه الکن 
ا ولن همه 
رد : ستفهم یوما ما .. 
(راجد) : وأنت يا شيخ (عواد)؟ 
(عواد) : أنا ماذا؟ 
(ماجد) : هل ستفتقدنی؟ 
(عواد) : لا أعرف .. لکن ما آنا متية ۱ منه هو آنني لن آنساگ ,. 

ما 5 TT‏ 5 50-0 )5-57 
رمى (ماجد) بعقب السيجارة اسفل قدمه ثم قال وهو ینفخ آخر 
سحابة من الدخان من أنفه : «وداعاً (ذ ..» 
(عواد) نا ذراعیه باس : وآنا کذلك آرید عناقا . 
افترق الاثنان بعد عناق طویل مشحون بالعواطف وبعض الدموع 
. ومنذ ذلك اليوم لم : مع من (ماجد) أو عنه إلا مصادفة بعد عدة 
سنوات عندما عمل كمذيع لأحد البرامج الإذاعية التي تستقبل 
مشارکات الناس من بعد منعصف اليل للحديث عن مواقفهم الغريية 
ت الما الاجر ر ا 


- 5 لك 


7 ۳ وکل الناس يفتقدونه 


قاوية الواقع 


5000 اد المدوء لحياتي واستعدت روتيني اليومي المعتار 
1 (عواد) الصباحية التي يجلب فيها ولائمه المتتوعة من 
TT‏ العزلة والخلوة بين قراءة وكتابة. في تلك الفترة عن 
لإكال مذكراي وتدوین ما استجد من فصول اق لا لغرض 
ده کي 3 ۳ ۳۳ من رح ار .+ ارت عبر 096 
الورق. ربا السكينة الت کنت أعیشها الله القثرة د 
للتدوين الذي هجرته منذ سنوات عديدة بسیب ريشة (عرار) الثقيلة. 
eS‏ لكك اسه ة خصرت بان فقط وبشكل عدر 
0 . سخرتهم لأغراض بسيطة مثل جلب الأحجار اللازمة امن 
خواتم جديدة أو تدريب المزيد من «المندسين» بمراقبتي طيلة البوم 
حتى يكونوا أكثز إقنأعاً وواقعية في ت: ا 
آمني وكذلك نشر عدد منهم حول أركان المنزل اخارجنة كمستطلين 
فأنا كنت وما زلت هدفاً مغرياً للكثير من السحرة والدجالين خامة 
جعددمنهم والذين يريدون إثبات أنفسهم في مهنتهم الجديدةبالتعرض 
اللمعالج الأكبر» كا أطلق عل وقتها من باب اد 


3 


۱ ی کان يحدث وبشكل متکرر على مدى شهر منز 
ضر 


رحيل (ماجر) 
۳7 تلقیت عدة اتصالات من (هاجر) 


عل آوقات متفرقة خلال 
م اا یع بارغ من آنا متها دم سار 
والصوتية التي م آفتح ۳ منها . كان د بإمكان آن 


أقوم بحظر رقمها 
E‏ 
اا بذلك. 
نزلت صباح أحد الأيام للطابق السفلي متوجها ل« مجلس الدروس» 
لأجد (عواد) قل سبقني 


إليه باستخدام مفتاحه اخاص الذي أعطيته 


إياه بعد خلو المنزل من قاطنيه لاستخدامه .في حالات الطوارئ. 
دخلت عليه لأجده قد اقترشن الاأرض ومندجا ي ترتیب ماندة[نطار 


صفیرة فقلت له :ما الامر یا (عواد)؟ .. هل 1 شيء؟ 
يواد وهو مستمر في توزیع الاطباق على السفرة البلاستيكية : لا 
بدا تيت لنتناول الإفطار معا 
3 وم تتصل بي كالعادة لأفتح لك الباب وتُعلمني بقدومك؟ 
(عواد) : ارتأيت أن هذه الطريقة أفضل خاصة وأنك تتأخر علي أحيانا 
ويرد الأكل سب 
ورس معهعع] ون آجلس عل السفرة: ارتأیت»؟ 


1 


(عواد) : نعم «ارتأیت" .. ما بها؟ 
ع و الب ار اماما سس ۳۳9 
المصطلحات أشعر أنك ستجلب لي مصيبة 
(عواد) رافعاً رغيفاً مشیرا ی للبدء بالأكل : هذا تخصصك وليس 
ضحكت وقبل أن أهم بمشاركته الطعام قلت : بيض أيض]؟ 
(عواد) : أحضرت بعض الزعتر كي لا تقول بأني لا أنوع في الصا 
اذا عن اللیمون؟ : 
اسم «رتأیت» ألا أجلبه! 
شارکته الضحك وقبل أن ال بجعا الصا هاتف 
النقال فأصمته وبدأت بالأكل .. تكرر الاتصال عدة مرات وتكرر 
معه اصياتي له حتی اضطررت لاصیاته بشکل دائم ما دفع (عواد) 
للسؤال : من یتصل بك في هذا الوقت بهذا الشکل؟ 
لک با 
سواه" بألل جيب .. يبدو اتلد يآ 
- يجب أن يكون الشخص مه كي أرد 


(عواد) : هل يحق لي أن أعرف من التصل؟ 


۱ .بي رنیرت مجری ااتدیث بتوجیه سؤال آخر له وقلت ۱ 

اند 

۲ ینت آساعد ابتتي في مذداکرة دروسها فمستواها العلمي 
وخر ونجد صعوبة ي الحفظ وهذه الفترة هي فترة اختبارات 

a e 

إن مازحاً: هل هي صعبة ال ستیغاب مثل أبيها؟ 


(عراد) تقس اعد" يفضي 
بش التوافه مور[ 


مخ علكة بكهة معية وقت الامتذكار ثم تفت اماك 
اخرى بالنكهة نفسها خلال الاختبار يساعد ا مخ على استرجاع 
العلومات بصورة أسهل وأسرع 

(عواد) باستغراب : علكة؟ 
نعم .. هذه الطريقة فعالة لتحفیز الخ على التذكر بكفاءة عالية 
حيلة استخدمها الحُفاظ قدي) 

(عواد) مضغ العلکة افتیات آمرمنبوذ واه ت 


قلت :۱ علي الطريقة التقليدية إذا واسهر الليالي طلباً 
تبسمت وا ت 5 استمر 7 
للعلا 


لت (عواد) وقلت : هل لا 

مضي دقاة عبد اه بانتظا 
بعد مق ۳ إن (ماجد) الالية كل شهر بانتظام؟ 
مر لمق ا 


تزال تقوم + 


(عواد) : نعم بالطبع؟ 

gE 
(عواد) : هي الأخرى يصلها راتبها بانتظام‎ 

- جيك .. 
(عواد) : هذه أول مرة تسأل عن هذا الموضوع .. هل استجد شيء؟ 
قلت وأنا آخرج هاتفي من جيبي وألقي نظرة على الشاشة التي أشارت 
لعشرة اتصالات فائتة : لا .. لم يستجد شيء .. 
لاحظ (عواد) تغير ملامح وجهي حين| نظرت للهاتف فقال : مابك؟ 
أجبته برفع الشاشة عند وجهه وحینیا رأى اسم (هاجر) E‏ 
وهي تتصل بك؟ ۱ 
قلت وأنا أعيد الهاتف حيبي : منذ عدة أسابيع؟ 
(عواد) : ولم لا تجيب عليها؟ 

- لأني لا أريد .. ولا يوجد شيء يربطني بها كي ارد 
(عواد) : ربا تحتاجك 

- حتى وإن كان .. لاعلاقة لي بها الآن 
(عواد) : أعتقد أن الوضوع لیس طارقا .. 

- وكيف تحققت؟ 


1 


:ر كان كذلك لاتصلت بي أيضا لکن كونها لا تتصل إلا بك 
زعو ٠‏ ۱ 
م ا 

هل الأرجح أنه موضوع ص بكما . 

لا پوجد بيني وبينها موضوعات خاصة 

رادالصمت بعدها حتى انتهينا من الطعام ورفع (عواد) السفرة وأعر 
كرين من الشاي وجلسنا معا نحتسيه في هدوء 
(عواد) : متى ستخبرني؟ 

- أخيرك بیاذا؟ 
(عواد) : بي) حدث؟© 

- لا تتحدث بالألغاز 


(عواد) : أنا أعرفك منذ سنوات وأستطيع معرفة ما إذا كان هناك 
ي۶ يشغل بالك أو لا واتصالات (هاجر) بهذا الشكل ليس من دافع 
اشتياقها لك . اص ب اط 
طرفا ال مغيياً 

زفرت وبدأت أحكي ل (عواد) كل ما حدث في آخر یوم قبل رحیل 
(هاجر) وكانت ردة فعله في البداية غاضبة منها لكنها تحولت تدرييا 
للقلق حيث قال : هل تعتقد آنها أوقعت نفسها في مشكلة ما بسبب 
ذلك الكتاب؟ 


2 - 1 


- روات لا اعرف 
ع تیاه 

(عواد) : وإلى متى ستتجاهلها؛ 
- إلى أن تتوقف .. 

ای و استمرت محاولات (هاجر) للتواصل معي 
ماوت en‏ ارد كاك 
واستمر معها تجاهلي ها حتی حل یوم ا- وموعد ريارتي العتادة 
1 تزل آ قضاء فترة الظهيرة وما بعدها 
لأمي وحینا وصلت لنزل أهلي وبعد 1 
معهم في تناول الغداء واحدیث مع أب واخي لعدة ساعات حل 
الشاي والقهوة مع آمي وحدنا. 
(آمي) مازحة : بدأت آنسی شکلك من فل زیاراتك 
أجبتها باس : لا تبالغي يا أمي فأنا م آفوت يوم الجمعة منذ أن اتقات 
(أمي) : تفوته في رمضان 


- سوف أعالج هذه المشكلة قريباً آعدله بذلك 


(آمي) : حتی وان اطا .. هل تظن أن يوما في الأسبوع كاف لي؟ 
- آعترف بأني مقصر في جقلب لکن انشغالاني نعي وتقیدن 
DD‏ ك لديه انشغالات کذلك ولدیه أطفال وزوجة یعوفا 


ومع ذلك يزورني ثلاث مرات بالأسبوع 


ارم سأحاول تخصيص يوم إضافي بجانب الجمعة 


) : بالحديث عن الزواج والأطفال ا E‏ 
(ماجر؟ ٠‏ 
کت قليلا فمنذ أن أرسلت (هاجر) لأمي قبل أكثر من عام ل 
ماني عنها إلا عدة مرات في البداية وخف سؤالما عنها e‏ 
أخرتها بأنها سافرت لإكال دراستها ا جامعية في مدينةٌ أخرى. 
(مي):مابك؟ .. ۸ سکت؟ 

- لا أبدا .. تسألين عنها الآن؟ 
[أمي) : نبا زارتني بالامس .. 
صمت من هول الصدمة .. حاولت جاهدا أن آخفي وأکظم غضبي 
وغلیان دمي من جرآتها لتجاوز حدودها بهذا الشکل وکان كل همي 
وقتها أن آنبي ا حديث مع أمي كي أخرج وأتعامل مع هذا الوضوع 
بأسرع وقت لكن أمي استرسلت بالحديث قائلة: «تقول بأنكا على 
خلاف وتمران بأزمة ..» 

35 هل تعرضت لك بشی۶؟ 


¢ ذه‎ E 7 


ا 3 a‏ ینت العکس 


) 


ت الیکس ۱ 
(آمی) : الفتاة علاوة على انکسار 
1 : اون 
و سوه موازجره ورفضت ٩‏ 9 ۳ 39 


قلبها ونفسها كانت مليثة بالکدمات 


- وتظنين يا آمي أني أنا من قام بإيذائها؟ 
(آمی) : لا أعرف يا بني قأنت لا تريد |خباري بالحقيقة 

- الحقيقة هي أنني انفصلت عنها منذ أشهر ولا آعرف عنها شین 

من وقتها 

(آمي) : ول حبري ؟ 

- لم تطرأ مناسبة لذلك 
(آمي) : وماذا كان سبب انفصالک|؟ .. ماذا فعلت ها؟ 

- ولافترضتِ أني أنا السبب؟ . .أنا من ترکها ولیس العكمر؟ 
(آمي) : لني منها الا کل حير .. حتی بالامس وهی في انب 
لصعبة کائت ودردة معي وتصر علی خدمتي بالرغم من ل 
ضيفتي 

- وهل رأيتٍ مني آنا شرا يا آمي؟ 


(أمي) : لالم أقصد يا بني لکن 


1 


ع 0 سس 


E Es 7 


هاتفي يرن .. أخرجه من جيبئ .. 
ينير اسم (هاجر) على الشاشة 
أصمت المكالة وأعيده لجيبى .. 


(أمي) : ومتی سأراك بجدداً ک| وعدت؟ 


خرجت من منزل أهلي وأنا مستاء جدّاً واتصلت ب (عواد) وطلبت 
منه اور فورا لتزلي.. 


اك ی قیله وأعدادت قدحاً كبيراً راس 


اد) 
e, ۳‏ ي كمية كبيرة منها آفکر بصمت.في اتظار (ع" 
رف 


اس 


وخلال انتظاري ظهر (دجن) وقال بخليط من العبوس والتهكم : 
فهمت قصدي الآن؟» 
- هذا ليس وقتك 
(دجن) : وعمر ما راح يكون عندك وقت تسمع كلمة الحق! 
لا ار ی ور 
تزال ترید التواصل معي ! 
(دجن) : آنا مو أمك أو (عواد) عشان تستهب| علی! 
- ماذا تقصد؟ 
(دجن) : ليش للحين تصرف ها راتب؟ 
- وما علاقة ذلك با يحدث؟ 
ادجن) :لا با شیخ .. وتقول نك ما تستهیل... کف و 
وأنت تصرف علیها؟ 
جنا جن من مسژوليتي تجاهتلاميذي ولا علو له با 
اماجد) نان العاملة تقسها ناو اتواصمل معي مد رس 
كما آمرته 
جن :بس (هاجر) تفكيرها غير وأنت أكثر واحد يعرف ذا اش 


7 وهل تظن أني لو قطعت عنها ذلك الراتب ستتوقف؟ 


له 


.نکن علی اذل ما کر شا حجة ورف ها ی 
رين تفكرفيها 

برضوع اک من ذلك .. 

ات سوط اا حتاجة لك وقاعد تتلذذ بالل يصير .. أن 
نول تزوجها وتهاوشوا في البيت أبرك وأوفر 2 

- سوف أضع حدًا بلنونا اليوم .. ۱ 
(دجن) : مدري من ا مجنون فيكم 
صوت إغلاق (عواد) للباب الرئيس للمنزل .. 

- اصمت ان كي آتحدت مع سروم 


ما وهو یضمحل في ال حواء : ومن متی آنت ترکز في شيء تسویه 
أصلا ..؟ 

دخل (عواد) وأول شيء قاله بأنه جائع بالرغم من أني شرحت له أنني 
أريده في موضوع جاد ومهم إلا أن بطنه كان ما يشغل باله فوعدته أن 
نخرج لا شاء حالما ننتهي من الوضوع الذي استدعيته لأجله. 
اجتمعنا وناقشنا الوضوع لعدة ساعات وکنا على خلاف في طريقة 


التحامل معها فهو من ناحيته أصر علي لتلقي المكالمة وحسم الوضوع 


5 ابتزازها خاصة بعد زيا 5 
ال ا و 
0 ه 5ا مالس قف 9 7 
لأمى الأمر الذي اعتبرته رسالة غير مباشر بأنها لن تتو عن محاولة 
1 33 3 ۰ ها نح“ أحه لأ 
الوصول .حول مجری الحديث بعد نحی لم : ۵ (عواد) 
ادعى أني أكن مشاعر ل (هاجر) وأن ما يحدث بیننا أشبه بخلافان 
المراهقين أو المنزوجين حدی وبدأ يستظارف با حدیث بشکل مزعي في 
E‏ ۱ 
قوطع حدیثنا مباتفي النقال وهو يرن يحدداً .. 
لكن الرقم هذه المرة مجهول .. 
ترددت في الإجابة لكن في النهاية فررت عدم الرد وتجاهلت المكاة 
بتحويله للوضعية الصامتة لان كنت متيقناً من نا رهاب < 
شاهد (عواد) ما قمت به فقال :لم لا ترد عليها؟ 
- لا يوجد شيء بيننا كي أرد .. 
(عواد) :ربا تکون واقعة في مشكلة ما وأنت الوحيد القادر عل حلها 
7 آخبرتك ساعاً.. مشکلانالیست مسووليتي .. 


(عواة) : لا آستطیع إجبارك علی شيء لکن أعرف آنكلن ترتاح حتى 
تعرف ماذا ترید منك 


ون عل راحتي واهتم بشووناگ 


رن (عواد) ويرى أنه رقم مجهول آخر فيقول مبتسم) : هل تظن 
پا 


- لا رد .. 
(مرد) مبتس: سرد وآممي لعبة القط والفار هذه 
تتح (عواد) الخط وبعد حوار بسيط لم يقل فيه الكثير واکتفی ہز 


رأسه وقول کلیات مثل: : انعم. س . «أتفهم قلقك». . (ستأخبره 


با أخبرتني».. 


- ېتسم هكذا؟ 
(عواد) بنبرة خبيئة وابتسامة أخبث : أنتظر سؤالك عن فحوى 
ا مكالمة .. 

- آحبرتك بأني لست مهتا 
ا ل تا 


5 لکن ماذا؟ 9 


3-9 2 سيت 


7۲۳ 


۳۹ الک 
اسر : تلميذتك السابقة عبشت با لجهول مرة احری وهي لآن 
- لیس لدي وقت آ E EET‏ 


فلتواجه مصيرها وحدها 2 


(عواد) ا 


صمتنا لدقائق لكن التوتر والقلق كانا باديين على وجهي و(عواد) 


يراقبني پاسما .. 


- أي نوع من ال کلات آوقعت نفسها فیها تلك امقاء هذ, 
المرة؟ 


(عواد) بتهكم : هل أنت مهتم الآن؟ 
- کف عن المراوغة وآخبرن في ا حال! 


(عواد) : لقد قامت باستدعاء مستخدمة الكتاب الذي سرقته ولا 


تستطيع صرف من استدعته سن | 


سي م عد ا 


تجهمت وقلت بحنق : تلك الحمقاء!. 


(عواد) :هل سنذهب لمساعدتها آم نذهب 


۱ وقلت : انا E‏ ای ا 
لبن من كان وام ن بجب أن احمل 


2 22 


ررد) وهو يقف بجانبي : سنذهب إليها إذا؟ 


. لاخيار لدي يا (عواد) .. لاخيار آخر .. . 


محر اب المستحود 


رکبنا السيارة وکانت الساعة وقتها تشير لنتصف اللیل وبعد ما 
(عواد) حرکها قال : آنا لا آعرف أين تقیم .. 


آدار 


قلت وأنا آخرج هاتفي من جييي : انتظر .. أعتقد أنها آرسلت موقعها 
في إحدى الرسائل التي كانت ترسلها لي 

وبالفعل وبعد أن فتحت رسائلها المتراكمة وجدت الموقع وقمت 
بإرساله هاتف (عواد) الذي انطلق مسرعاً بانجاهه. خلال الطريق 
م تتحدث لأني كنت مندججاً بقراءة الكم افائل من الرسائل النصية 
المرسلة لي على مدى أسابيع. بدأت الرسائل ببعض الاعتذارات 
ارات التي سمعتها من قبل لکن تدریاً مم تقدمها تحولت 
لطلبات مساعدة واستفسارات عن آمور غريبة تحدث فا وانتهت 
28ص 
وجدت بعض الصور ضمن الرسائل وجیعها كانت لأجزاء متفرقة 
من جسدها أظهرت إصابات متفرقة وكدمات توزعت بين بسيطة 
وشديدة لكن الصور الأخيرة كانت مفزعة خاصة التي أخذتها 


.. الرضوض والتورمات 
وأعتقد آنها فقدت خصلات كثيرة من شعرها. 


بي بيت من قراءة جميع الرسائل.النصية لت للصوتية منها 
تفاب تیا وكات ندرب و 


یاهامن سبی إلى أسواً. سمعتها مع (عواد) في الوقت ذاته. 


لرسالة الأولى : "كيف حالك يا معلمي؟ .. أعرف أنك لا تزال 
ما مني وأفترض أنك الآن علمت بم فعلته لکن يجب أن : 
ودرك أني أملك طموحاً وقدرة لا 


| .. أعدك بذلك» 


تتفهم 
تراها نت .. سوف تکون فخوژ! 


الرسالة الثانية : : لل لا ترد على اتصالاتی؟۱ eT‏ 
افترفت شيعا ما وله" أستطيع التراجع عنه! ' آرجوك بير 
أقرب فرصة! ..) 
الرسالة الثالثة (بصوت متعب ومرهق) : «أعتقد أي مضّابة بمرض 
ما .. كوابيسي مولة .. آشعر بالبرد... الفواتم لا تفید..: آتوسل 
إليك .. تحدث معي ..» ۱ 
الرسالة الرابعة : . 
(عواد) لم أسمع شيعا 

ا ا دت .. بقيت رسالة 


ها خی 


ببس 


مرو كم عدوا راع 
الرسالة الخامسة (بهدوء وبرود) : القد فقد الكثير ۳ 
أن حياتي هي التالي ..» 


قلت عدثاً نفسى بضوت مبسوع لا (عواد) : الوضع سرا ا © 


وقد يكون الأوان قد فات 


(عواد) ملتفتاً نحوي لثوان محاولا النظر لشاشة هاتفي معيدا نظر, 
أمامه للتركيز على الطريق : ماذا تقصد؟ 


- أخشى أني لن أستطيع مساعدتها 5 


Tes 


من انسل الأول... 


(عواد) وتركيزه على الطريق أمامه والذي كان معت لا 


خرج عن 
حدود المدينة : ماذا؟ .. ماذا تقول؟ 


قلت ن 
با من جیع ابحوانب ”إل آين آنت ذاهب؟ 
اقرا هذا هو الطريق الودي للموقع الذي ا 


تحت هاتفي لأحقق من الوقع ووجدت أنه بقع في أقصى البلد غاية 


5 ١ 0 


۳ إ) : مزرعة؟ .و تقيم في مزرعة؟ 


زان بنبرة متوجسه : لقد اختارت ذلك الکان لتهارس طقوس 
انحضير دون ازعاج . يمن اسل او 
لكثير من القرابين والأعرال الشنيعة با 


كن نستطيع لیام بها في شقة أو سكن خاص له یر 
Ee 00‏ ي ا ماضي حینا كنا نبحت عن 
مصدر ذلك الفراء الشووم ۰ 7۳۰ 


چا قل حى (عواد) يرجع . 3 ما راح د 0 بدون 
و ٠٠‏ وحتی لو استخدمتها ما في ضیان أنك بتربطه أو تفکها 
مه .. البنت ضاعت خلاص 


بدات آفکر بص 1 ت في کلام (دجن) .. فقد كان شتا .. هذا النوع 
من الشیاطین الاستحواذية يملك قوة خارقة وغير طبيعية حتی على 
بیع e‏ حدعاء آمثاله أمرٌ یتجنبه أعتى السحرة 
مستوى الشياطين أنفسهم واستد ا 
لأنه لا رش د ولا يربط بسهولة ومجرد ما أن يتم استد وه يقوم 
له د بعر ا و 
له ميتدقاً بمن حضروه وأنا متعجب أن (هاجر) بقيت 

بالفتك بمن حوه مب ۰ ۱ 


ن 
على ةا ا حتی | د 


(دجن) : لا تفكر وقل له یرجم .. لا تصير أبله .. خلاص ما عاد في 


7 ۲ 
رفعت كفي وقلت : اصمت دعني أفكر! 
(عواد) : آنا م أقل شيعا 

- ليس أنت! 
نظر لي (عواد) بنظرة الستنکرالفعیچب ك اويا 
حتى توقف بنا أمام مدخل مورع 7 ا من بخوص 


النخیل لعشرات الامتار يمينا وشالا وم يكن هناك مصدر للأنوار 
سوی الصادر من مصاییح السيارة. 


(عواد) : وصلنا 


آمعتت النظر بمدخل الزرعة لثوان تم قلت, قبل آن آترجل من 
السيارة : لا تطفی المضابيح. ١‏ 


تبعني (عواد) د 6 انیت احديدية الصلئة المتهالكة ول ندحل 


مباشرة .. 
(عواد) : ماذا الآن؟ 


- هل لك کشافاً یدیا نی سیارتك؟ 


n 


تفك؟ , 


3 .بای ها 
نادنم[ نور اتف لن يكون كافيا ۱ 
كته ي 

۱ ا أعتقد أن هناك واحدا في صندوق السيارة .. سأذهب 

1 7 


1 60 5 


رار (عواد) متعطا عني وبدأ يبحث في السیارة وبیتا كنت واقفاً 
أرتشعر الطاقة السلبية امائلة القادمة من وسَط الزرعة دنا منی 
(رجن) ووقف حیث کالب (عواد) وشاركني النظر قائلا : 3 
شكلة لازم تلا .. ها معركة مو معرکتك .. حاول تعترف وتواجه 
تیب ا 

قلت وأنا أتأمل التصدعات في البوابة العدنية : لا تخلط بين الفشل 
وافزيمة .. فشلت في ا ل مستقبلاً اک م أهزم 
بعد .. ولو تراجعت اليوم وتخليت عنها فسيكون ذلك إقراراً مني 
بافزيمة ش ۳ 


(دجن) : أنت مستوعب أنك بتهلك اول ما تدخل .. تری 
روت cT‏ 


اللى بيوديك كالعادة في داه 


دومًا عن الصواب ولر افو ری کف 30۷ e‏ شجاعا أو 
فارساً مغواراً لكني صاحب مبدأ ولو تراجعت الان وعدت لفرائي 
(دجن) : يا ذا البلشة .. واضح أنك شغلت نظام المياط على حر 
(دجن) وهو یضمحل : كل اللي اعرف عر آنك مهايطي من یومل . 
عاد (عواد) جلواد في بدهکشافا صغيراً وهو يقول : وجدت هذا لكر 
اعرف إن کو نیقی لدة طريلة 

أحذت الکشاف من يده وقلت ) یمکتله أن تبقى في السيارة 
وتنتظرني . .. المكان لن يكون آمنا يا (عوال) 

(عواد) : تعرف أني لن أفعل 

قلت وأنا أتقدم نحو البوابة : أحببت أن أعطيك الخبار فقط 

تبعني (عواد) لوسط الزرعة وما أن دخلنا حتى | ستقبلتنا رائحة نفاثة 
ميزة .. خليط ما يشبه الروث واللحم النيء. وجهت ضوء الکشاف 
يمينا وشالا في محاولة للتعرف على تضاريس المكان ومبانیه وم 


۱ ام المحتضرة 
ول 

٠ |‏ ي مع قليل من الاعشاب الخضراء التي نمت في آماکن 
ارد 

ا : | يكن هناك سوى مینی وحيد استقر وسط المزرعة يبعد عنا 

I‏ ظهرت معاله حینا وجهت الکشاف ی 


إيدوء كان مهيمنا على المكان ولا يسمع سوى صرير بعض الجنادب 
ونباح مجموعة من الكلاب خارج أسوار الزرعة. قبل أن نصل لذلك 
النى لحنا مبنی أصغر منه على یسارنا فتوجهنا إليه ودخلناه لنرى 
مر مزا ۱ 


.. ل ا دون فطع رووسها‎ aS 
نر"‎ ۳" 
.. بصیات کفوف دامية طبعت على الجدران‎ 
رسومات ا مر و دا وفوقها باحجام ختلفة‎ 
ار مر © الجن الزوايالكن جسدم غير‎ 
.. موجود‎ 


وت بدت آنبا بشرية موزعة على أغلب الأسطح .. 


۳۳ 


1 3 


2 انح مقيتة ارئب 
رائحة البول الجاف فاحت من الکان خالطها كه 


2 3 00 ۳ رال 
(عواد) واضعا كفه على وجهه مغطيا أنفه وفمه : أعوذ بالله 
الشيطان الرجيم .. 

2 يي یت 


2 اده 


Mt 
.. الأنين‎ 


(عواد) : هل تعتقد أنهاهي؟ 


> سترى .. تقدم بحذر وانتبه خطواتق, 


سرناحتی وصلنا لدخل المبنى 


وقبل أن نتقدم آکثر قلت ل (عواد) وأنا 
أمد له | 


لكشاف : ابق هنا حتى أعود .. 
(عواد) : ماذا؟! ٠‏ هل ستت ركني هنا؟! 
لو كان تاي ا و 
5 رد عل ,وار را 
من أخذها معنا فلن : نستطيع الرحيل قبل التخلص منه لأنه سیلاحقها 


ون وستهلك عاجلا أم جلا .. هذا الشيء يجب ألا زر 
۲ 1 
يبود الزرعة 

یراد : وكيف تنوي القيام بذلك؟ .. 


هل . ستعود لاستخدام 
ابلاسم؟ 


. هذاعهد أنوي ا حفاظ عليه . «حتى ون ات سیا 
(عراد) : علم الأولين لن يكون كاف 

غرف .لك سأطلب خدمة من وق دم 

(عراد) : عمن تتحدث © ش 

تلت وأنا أهم بالتراججع بخطوات للوراء د عل اک اع 


لاك ولا تقم بأي عمل طول آحود 


7 1 0 02 0 ع 
سنارت وسرت بخطا متسارعة تحولت هرولة وم أتوقف حتی 


حرجت عن النطقة الزراعية ودخلت الصحراء القريبة. وبعد ما 
أصبيحت على مسافة كافية جثوت على ركبي وبدأت آرسم بسبابتي 
0 ی وسية صقف دیا لا يت بقیت ی د 0 

ب 2 مة خضراء. 
59 : اع Nees‏ دیا وعما 


كان ذلك شيخاً من شیوخ الجن المسلمين الذين تعاملت معهم 
للحصول على مندسين .. 


ا تا 
(شيخ الجن) دون أن يفتح عينيه : في وجه من؟ 
- شيطان .. علوي .. 
(شيخ الجن) : من أي نسل ..؟ 
ترددت بالواجابة لكني قلتها : «مركاز» .. من النسل الأول .. 
فتح شيخ الجن عينيه حینا سح ذلك وقال : فك أو تخليص؟ 
E‏ 
(شيخ الجن) : سيكلفنا ويكلفك ذلك الكثير  ..‏ 
- أعرف .. الدية في رقبتي .. والعوض والسداد في ذمتي 


أعاد الشيخ إغراض عينيه أتبعه بصمت وجیز ثم قال : مُنحت الق .. 
هم عند تصرفك الآن .. 


رفعت نظري ووجهته خلفه لأرى آفواجاً من الجن يقفون باکتاف 


0 ٠ أ“ صف أء مه 4 فقلى‎ 1 ١ 
برو لي بأعين صفراء متوهجة فقلت : هل سيكون ذلك‎ 
ا‎ 
.. بع ن) : هذه قمة الللء وأقصى العنان‎ 
پیت من مكاني وقلت : لو نجوت فدينك سيسدد‎ 


تی و جيش الجن تحت 
هرن .. 


استدرت ی الا 
رت وعدت جریا جام الزرعة. وحینیا وصلت لدخل البنی 
حيث تركت ( ١‏ | 5 0-0 ۳91 ۶ 0 
4 عواد) لم أجد .. التفت حولي وم أرَ له أي أثر فتقدمت 
ودخلت سط | 
وسط المبنى بخطوات حذرة. بالرغم من أني لم أكن أملك 
مصدرا 
رأللضوء إلا أن السياء وقرت ل ما يكفي لرؤية حدودة حينابددد 
1 
ور لنجوم التوهجة والقمر شبه الکتمل ظلام البنی الفتوح الخال 
من النوافذ الغلقة. 
المكان ا O‏ 5 ی 
لم يكن معقدا .. غرفة صغيرة عند المدخل قادت لباحة مفتوحة 
السقف تقود لغرفة أخرى مع بعض الرافق الهملة. وني تلك الباحة 
وجدت (عواد) .. منزوياً في إحدى الزوايا حتضنا لنفسه بأعين متسعة 
ووجه شا 037 فاقتربت منه‌وقلت : | دخلت؟ 
(عوای بر 3 تسارح آمامه : سمعتها تصرخ .۰ 
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سد انطو صر لصحي 


- وهل وجدتها؟ 
هز (عواد) رأسه بالإيجاب دون أن يتحدث .. 

- أين؟ 
رفع (عواد) سبابته الراجفة ووجهها تجاه مدخل الغرفة الأخرى 
فهممت بالسير نحوها لكنه شدني من.لباسي وقال بصوت مشیع 
بالرعب والجزع : لا تذهب! .. هناك شيء مريع بالداخل | 


حررت قبضته من علي برفق وقلت : ابق هنا حتى أعود .. 


ل 
وجدت (هاجر) مستلقية أرضاً على بطنها .. 
لباسها مزق .. 
جسدها يوحي بأنها تعرضت لكثير من الانتهاك .. 


يقف فوقها كائن ضخم مشوه الخلقة .. 


لا يمكن وصف الخلوق الذي رأيته بدقة لكنه كان طريل القامة 


: ها , واكنة لزجة وأعين مسحوبة سوداء خالية من الحياة. 
اه وأنامله طويلة تخلبة بمخالب صفراء وبالرغم من طوله 
۷۳ لك 
اه لوجودي حين| مجاه دنت تن ويد ييه 
زب .. أعتقد أنه شاهد الجن المحيطين بي والذين بلا شك دخلوا 
تا ريد 
نطر با يشبه الدسم ينوه 
و لاأنها من اللغات القديمة التي ألفتها من قراءاتي 
السابفة في مكتبة (عمار) وهي تهديد مباشر وصريح بالتراجع. كنت 
أنظر اللحظة التي يحدث فيها الاشتباك مع جيش الجن كي أتمكن من 
إخراج (هاجر) من تحته ومن المكان لكن ذلك الصدام تأخر وبقينا 
متقابلين نتبادل النظرات والانفاس الثقيلة. . ۱ 
حدث شیء از يكن في اسان وهو أن (هاجز) رفعت رآسها 
وشاهدتني وحاولت النهوض ما دفع ذلك الي ء لینزل بقدمه على 
رأسها ویثبتها مکانا . كدت مستغربارمن عدم تقدم جیش جخ ان نويه 
ورتا تج ادرک يون 


فقط ولیسن جایتها لذلك لن یتدخلوا الا إذا 


معنیون ببحايتي 
الماش لذا قررت التقد نحو الشیطان العلوي 
ی آنا للخطر f‏ 


لهاجتي راا ومع كل ۱9۳ آحزیها تجاهه أخذ هو 


لاستفزازه 
ا ول يفصلني عنه سوی جسد 


بالزجرة حتى وقفت أمامه 
(هاجر) اللقى نا 

رفعت رأسي ووجهت نظري ناحيته وقلت : الزيزف ۲۰۰ 

ملس ذلك الشيء بقوة رمت بي جانباً لأقصى الکان وم برني سوی 
ارتطامي بالجدار لأسقط على وجهي وصاعقة 1 تمر بجسدي كادت 
أن تفقدني الوعي. بدأت حينها آسمع صراخات تتعال مجموعة كبيرة 
من الاصوات تخللها أصوات آخری تشبه زئير الحيوانات الفترسة 
ترامی معها ومیض ضوء قزي توهج بالکان ونار اشتعلت عل 
جدرانه. بضت بسرعة O‏ ومتحملا الا التابض ی عظامي 
وجریت تاه (هاجر)وعندما وصلت [نیها ج 
تستجب لي ول آکن آملك القوة الكافية حملها خارج الکان فقبضت 
على کاحلیها وسحبتها کالشوال ول آتوقف حتی خرجت من البنی 


وخرجت من سقفه الفتوح ونوافذه وأصوات الصراع لم تنقطع 
وانتابني شعور أن شيئاً سيئاً سیجدث لنا لو لم نبتعد أكثر ونخرج من 


الزرعة. 


1 


نی كيف لكني انتفضت واستجمعت نفسي وحملت (هاجر) على 
رهرولت بها حتى اصطدمت ببوابة المزرعة المعدنية وفتحتها على 
يها وسقطت على الأرض معها أمام مصابيح السيارة المضاءة 


د الوعي مباشرة. 


الضوء آخر الجر 


يد تبز كتفي برفق .. تحاول إيقاظي .. 
أفتح عيني لأرى شابة منتقبة .. 
خرن آن لدي 1 
أجول بنظري من حولي .. 
مستشفى لد 
OS‏ اللا مار زر 
بعدها (عواد) ل 


- ماذا عن (هاجر)؟ 


(عواد) : هي الاعری بخير بشكل عام بالرغم من حالتها المزرية 
اذلك ستبقی هنا بضعة یام آحری 


- آرید الخروج .. 


مر : الطبيب أخبرنی بأئه سيمتحك 
إرور عليك ّ 
© مم حدث؟ 


تصريحا بذلك نبا ية اليوم بعد 


(عواد) : لا تقلق .. أعرف أنك لا تحب ذلك 


اي وان 


(عراد) : یمکننا تأجيل ذلك لوقت لاحق 
۰ اليوم والآن 0 لدي دين يجب أن أسدده 
(عواد) بتعجب : دين؟ 


9 ؛ .. هل تقصد أنك تريد إخراج صدقة أو زكاة 
شكرا لله على سلامتك ؟ 
- نفذ دون جدال يا (عواد) 


(عواد) : حاضر .. ماذا تريد؟ 


زودت (عواد) بتفاصیل الأشياء التي أحتاجها وبالرغم من استغرابه 
في بادی الأمر من فحوی الطلبات التي طلبتها إلا أنه م يناقش وخرج 
هباشرة متوجها لا وی وعد هه باه سوه ارقت خروجي 
ليقلني للمنزل. بعد خروجه مباشرة تشکل آمامي (دجن) لكنه م 
يتحدث معي وبقي عاقداً ذراعيه مسنداً ظهره للنجدار آمام سريري 
حدقي بوجه ۲ ۱ 


_ ماذا؟ .. ل تحدق بي هكذا؟ 


(دجن) : أتأمل حسنك .. 

- وهل اکتفیت؟ 
(دجن) : آنت عارف أن الشیطان مات؟ 
قلت وأنا آنهض بتثاقل وأسند ظهري للوسادة البیضاء خلفي : هذه 
كانت الفکرة .. 
(دجن) : ومذا ثأر جدید انربط برقبتك .. وقبیلته ما راح تسکت 

- القائمة طويلة .. 
(دجن) : أنت مبسوط أن اسمك الآن معمم عليه في کل خرابة 
ومقيرة؟ 
تألت بشدة حينا ضحکت وبدأت بالسعال وا درل : لاش 
أرجوك لا أريد الضحك 
(دجن) : اضحك اضحك .. كلها كم يوم وبتبكي دم لا «المراكيزا 
جونك ویعلقونك من .. ۱ 
قاطعته قائلاً : لدي اعتراف .. 
(دجن) بتهکم : ناوي تقول وصيتك؟ 

3 لا.. أريد آن آقول ..بالرغم من آنك عرد وهم من صنع بال 
إلا آنتي حقيقة افتقدتك .. وم أتجاوز رحيلك .. 


اضمحل خيال (دجن) دون آن يرد بنبىء 9 


بي یوم عاد (عواد) ل خذي من المستشفى بعد ما اشترى كل ها 
رن به وین عدنا للمنزل طلبت منه وضع ا حاجيات عند مدخل 
بو وقبل رحيله قال : هل ستخيرن لم طلبت هذه الأشياء ..؟ 
اجنه وأنا آتفحصها للتحقق من أن جميع ما طلبته موجود : لا.. 
فراد) كتين راك غدا بان الله 

- أمهلني أسبوعاً قبل أن تزورني 
(عواد) : لاذا؟ 
(عراد) : کا تشاء .. اتصل بي لو احتجت شيئا آخر 

- سأفعل .. 

ا 
ا سدسم 5 


۱ لوج منت بيرم لین ال 
زيارة مي 


قراءة .. تدوين .. تأمل .. 
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استمر هذا الروتين لما يقارب الشهرين دون أي تغيير يذكر .. لاني 
الأعمال أو الأشخاص .. حتى (دجن) ۸ يعد يظهر لي كالسابق .. 
أعتقد أن ذكراه في عقلي هدأت وسكنت بعد اعتذاري له .. 


تلقيت اتصالاً من (عواد) عصر أحد الأيام .. كنت في غرفتي وقتها.. 
أجبته : «اتصال في وقت غير مألوف ..» 
(عواد) : أنافي الطابق الأسفل 
- حستاً سأنزل لك بعد قليل 
(عواد) : معي زائر .. 
قلت بتعجب : زائر؟ 
(عواد) : نعم .. وأعرف آنك لا تحب الزيارات الفاجثة لكن هذه 
الحالة تحتاج إلى علاج عاجل 
أجبته بشي« من السخط : ومنذ متی آستقبل الحالات في منزي؟! .. 
هل فقدت عقلك؟! 
(عواد) ببرود غريب : هذه حالة خاصة .. سنکون ااك 


قلت قبل أن أغلق الخط : قدم الضيافة لزائرك وارحلا .. أنا لن أستقبل 


ادا 


۳۷۹ 


د انه 100 4 
اح هانفي فوف ره مایق وبدات آفکر وه عایس زتمر رون 
ا غير السژول و خلال ذلك سمعت باب غرفتي يُطرق 
ن الباب لا جد (هاجر) تقف وراءه مرتدية معطمًا جلدیا آس > 
كتحاتا كذلك باللون ذاته وباستثناء الندبة الكبيرة التی بدأت 

۲ : عورا E‏ من 
جبینها مرورا بعینها الیسری منتهية عند منتصف خدها إلا أنها كانت 
تبدو بحالة جيدة. 
(هاجر) باسمة وهي تشد على حقيبة حملتها على كتفها : «کیف حالك 
یا معلمی ..؟» ۱ د 0 


إ اجب علیها ووجهت نظري التجهم ل (عواد) الواقفٍ خلفها 
وقلت : تمرف اس 00 
(عواد) : نعم نعم . بت 

(هاجر) ونظراتها الحادة منصبة علي : : شكراً یا (عواد) . هل کات 
تركنا وحدنا؟ | :7 
۱ يكن قبلها لدي سؤال 

(عواد) الواقف خلفها : 


(عواد) : بکل سرود ۰ 


: يل مهة اذا تجاه 
ری بع تحيد بنظرها عني وجه با م 


(عواد) را لباقنها العالية وشعرها المربوط كذيل الفرس : ما هذا 
اللبس والنظر الغریب؟ 
(ماجر) : هل أعجبك؟ 
(عواد) : لا آعرف .. تبدین کأحد مصاصي الدماء 
(ماجر) پاسمة : سأعتبر ذلكك اطراء .۰ 

- هل انتهینا؟ 
mT‏ 
سن ونزل للطابق السفلي .. " 
وجهت كلامي بعدها ‏ (هاجر) وقلت : لا يمكنك البقاء 
(هاجر) : أريد الحديث معك فقط .. ألا أستحق فرصة لحديث أخير؟ 
قلت وأنا آدخل الغرفة : ماذا تریدین؟ 
(هاجر) تسیر خلفي لوسط الغرفة : هل ما زلت غاضباً مني؟ 
أجبتها دون أن آلتفت نحوها : حاولي أن تفهمي .. كي أغضب منك 
يجب أن أك لك مشاعر من الأساس وهذا لم جحد ولن يحدث .. 
أنت كنت جرد تلميذة .. لا أكثر ولا أقل 
(هاجر) : وما زلت .. وسأبقى .. حتى وان ل تعترف بي 

- هل هذا هو الموضوع الذي أتيتٍ من أجله؟ 


۳۷۸ 


يبي (هاجر) رتكاو مي و حرجت من حقيبتها الكتاب الذي 
بي وت لي قئلة: أنيت لأشكرك على إنقاذ حياتي ولأعيد لك 
هلا 

ا اکن 
نزت (ماجر) ما طلبته ثم أخرجت شيئاً آخر من حقيبتها .. لفافة 
فاشية ومدتها لي قائلة فقا ل 

- ماهذه؟ 
(هاجر) : افتحها وستعرف 
اعذت الاعاهه E‏ 
(هاجر) باسمة : فطيرتك المفضلة .. زغتر بالليمون .. 

- هل هذه مزحة؟ 
e TT‏ آنا هنا لودعك ی 
اليوم لأني سأرحل 

- ترحلين إلى أين؟ 


(هاجر) : سؤالك دليل اهتمام 
8 تدای السلامة لذ : اس ود تغلقي الیاب خلفای 


5 :دیس قبل آن نتشاراه حمةأخيرة 
2 اليدوم 


"1 


- هل تظنين أني سأتناول شيئاً من صنع یدلك؟ 
(ماجر) بخلیط من الحرن والاحباط : أنا لست بهذا السوء الذي 
نظن .. هل تعتقد حقّاً أن وضعت شيئاً بداخلها قد يلحق بك 
الضرر؟ 
(هاجر) : ألهذا الحد تظنني جاحدة؟ .. لقد آنقذت حياتي وأنا هنا 
أحاول أن أعبر عن امتناني لك وكل ما تفعله هو التجريح بي! - 
اعتقدت أننا سنحظى بحوار مثمر لكن يبدو أني كنت مخطئة 


ما زلت لا تعرفين الفرق بين الحوار والجدال .. وعلى أي حال أنا أمنح 
الثقة مرة واحدة فقط ولن أثق بك مجدداً بعد ما حدث .. لقد أثبثٌ لي 


شیتاً لیوم ..آن النحاس لن بصبح ذهباً مهیا سل .. 


(هاجر) رافعة الفطيرة بیدها : سوف أقضم منها قبلك إذا كان ذلك 
سيريح بالك 


- لا داعي .. اترکیها هنا وارحل 


(هاجر) باسمة وهي تقريها من فم : لیس قبل آن تعطینن زآيك ببا 
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ولأول مرة في حياتي .. 
یفق قیمع عقل .. 
ولا أجد ذرة شك أو حبرة .. 
إن قرار أخذ قضمة من تلك الفطيزة .. 
سیکون طا فاضا ,ا 5 عو 


أخذت قضمة منها بين) كانت (هاجر) تراقب بوجه باسم وأنا أمضغها 


۶ 


وابتلعها .. 
(هاجر) : كيف وجدتها؟ 
- لا باس با .. هل ارتعت الا۵؟ 


- ماذا تقصدین؟ 


وأح ت بطعنات تشق 
۳ جسدي وجف ريفي 1 
.ما تصلب جسدي 
اسان أمعائي .. 


اختل توازني .. ترنحت وسقطت على وجهي .. 


أعراض تقليدية لسحر مأکول .. 


(هاجر) وهي تسیر تجاه رف الکتب فوق فراشي وتبدأ بالتفاطها واحرا 
تلو الآخر وتضعها في حقيبتها : 

الاتسئ فهمي أو تستأيا معلمي لكن وقتك قد انتهى منذ زمن طويل 
وحان الوقت أن يتول المهمة من هو أقدر وأشجع منك .. لقد قدمت 
لك خدمة بتخليص نفسك من نفسك 
للراحة .»)2 


3 روح مرهقة وتحتاج 


كنت وقتها أتقلب عل الأرض من شدة الا وم أقو حتى على الصرراع 
والاستنجاد ب (عواد) وم بكي جسدي سوى من الزحف لبضع 
خطوات خلف (هاجر) التي سار كار ا ا 
الا تلم (عواد) فقد كان تحت تأثير طلاسمي ..» 

رفعت يدي مارا مسك طرف نویه لكني م أستطع .. 

(هاجر) وهي تتأملني اصارع الم : المع ل 
تستخدم الطلاشم .. 


وج وفتحته قائلة : 


كانت حقة فيا له لکن خاک ان ا ©0 
هذه هي النهاية الطبيعية والعادلة للحياة التی قدتها وعشتها .. 


۳/۸ ۱ 


کا 


ريت (هاجر) من أني لن أنقذ نفسي بالطلاسم قالت قبل 
رجا غلاق الباب خلفها : «آعرف آنك الان أصبحت 0 
ام ساب .. وداعا يا معلمي ..» 
- وتركتني أحتضر .. فالعمل الذي" دسته لي كان قويّا جا 
وله سريع ولن يستغرق سوى دقائق أخرى قبل أن يفتك بي 
ارات وخلال تقلبي بين ندمي وأوجاعي ظهر لي (دجن).وقال 
بخلیط من التوتر والتأئیب وبصوت مرتفع :. 
هذا اللي تبيه! .. هذا اللي تبیه!» 
| أستطع الإجابة عليه... وحتى لو استطعت فا الجدوى أو الفائدة 
الرجوة؟ .. بقيت أنظر إليه بأعين زائغة أنتظر خروج روحي لأجده 
نجأة يجثو عند رأسي ويحدثني قائلاً : وش علاجك؟! 
قلت بصوت بالكاد يسمع : نبتة 
(دجن) : طيب كلم (عواد) يجيبها لك!! 


- لن اش هذه النتة .. نادرة 
ا ور عي جحور الزواحف 


.. ولا تنمو إلا في مكان معين 


.¢ 
(دجن) : وين يعني 


قلت الإ ص فال 
ل قل وين ولا تكثر كلام!! 


برت عن الرقع وف لح البصر وجدت نفسي هتاك مستلقيعل پر 
وعشبة كبيرة من تلك النبتة نابتة أمامي و(دجن) من خلفي يقول بر 
متوترة وصوت مرتفع : هذي اللي تقصد؟! 

اجه راتا آمد يدي الراجفة قاطفاً بعض أورانها : 00 

00 ل وبدأت أمضغ العشية 
وأبتلع عصارتها ثم قلت : «ادفن جسدي العاري هنا ..» 

(دجن) بجزع شديد : أدفنك ليه؟! .. العلف اللي كلته ما نفع؟! 
قلت قبل أن أفقد الوعي : «جسدي دون رأمي يا أحمق ..» 


سقط رأمي بعدها وم أشعر بنضي .. 


ضاحك الثفر 


جسدي مطمور تحت الأرض .. 
خلف رأسي تلة رملية صغيرة .. 
وزع لیا جموعة من ا اس اا 
عضلاي سكت لا 
نظري مشوش .. وحلقي جاف .. 
أعتقد أز آمضیت عدة ساعات غا عن .. 
ای TT‏ 
أجول بنظري من حولي برقبة متشنجه ”. 
تقع عيني على (دجن) الجالس بقربي على الرمال :. 


ا ۶ 


.. عتاج شيء ثاني والا خلاص طبت؟ 
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یه ل قال لاا .. فلم يكن هذا الغرض منها فهى 
م تكن سوی ترياق مؤقت لإيقاف تطور السحر وتفاقمه لکن 
الأثر لم يبرح ويستلزم علاجاً آخر 
(دجن) : وشو .. قل لي 


- ماء .. أحتاج ماء .. 


ذف لمح البصر وجدت (دجن) يمد إناء ماء ويقربه من فمي .. 
شربت كفايتي ثم قلت : سوف آغفو من وقت اران 
غفوات طويلة . -لاتجزع. .. هذه مرحلة يجب أن يمر بها جسدي قبل 
أن يتخلص تماماً من الأثر 


سید کل رس زاس و اس 
شتا حر ارد 
(دجن) : بس؟ ۱ 
- أحتاج أخذ خليط مرة واحدة فقط وفي آقرب فرصة 
(دجن) : خليط یش ؟ 


زودت (دجن) بمقادیر الخليط وخلال وان وجدته یمده لي في الإناء 


ذاته .. 


۰ شفات سقط ا ِ ف‎ E et 
.. داعي وغططت في نوم عميق‎ J ان‎ 
بي الأيام التي تلت ذلك في دوامة من الغفوات واليقظات ارت‎ 
إلكوابيس وافلوسات وف كل مرة أكون مستيقظاً لفترة وجيزة‎ 


بوص (دجن) على سقبي ما يستطيع من الماء. استيقظت في إحدى 
رات في وقت الظهيرة ورأيت أن (دجن) قد صنع فوق رأسي ما يشبه 
انطاء مايتي من الشمس ال محرقة وبعد أن أسقاني الماء قال : إل منى 
تھی كذا؟ : 


لت وأنا أشعر بغثيان شديد ينتابني : أنا أتعاف .. أمهلني فقط وقناً 
(دجن) : خذ كل الوقت اللي تحتاج .. آنا هنا وما راح أتركك 
ل الأمر .. 

(دجن) : انتظرتك ثلاث سنين برا بيت (عمار) وان یتست 
وأنا أحبك؟ 

۳0 ا ليك 
قلت وآنا آشعر با ا ا ت 
أكثر ما آنا عليه 


ا خی اک ۰ 
TT‏ ما حد غثيث عير 


E بل آن‎ 8 TT 


3 ت بأعين 
با أيا 
ب اك 5 ن بعد مضي خمسة يام لکن 


7 


. الفترضص 


ذلك لم يحدث مما دفع (دجن) لسؤالي في | احدى اليقطات عصر ور 
ر ينو الماء : مو الأحسن لك تاكل شيء؟ 
- لا .. الطعام سيعكر التصفية .. ماء فقط 
(دجن) : بس جسمكث ما راح یتحمل أكثر بدون کل 
- لاتتحدث ف شیء لا تفقهه 
(دجن) وهو يسكب محتوى الاناء فوق رأ 


سي : صدق شين وقوي ۱ 


. تبسمت وأغ غمضت عينيّ لأدخل في غفوة أخرى .. 


بدأت بوادر خروج السحر من بدني بعد الیوم السابع حینها طلبت من ۱ 
(دجن) إحضار بعض العنب الأخضر ا لحامض لي ووجهته یاطعامي 
ثلاث حبات فقط بين كل غفوة ويقظة وألا یتجاوز ذلك العدد حتى 
دإ طلبت منه ذلك. قبل بزوغ فجر اليوم التاسع استعدت معظم 
ا وطلیت من (دجن) #خراجي ل وجلس بالقرب من 
رأمي متأملا الأفق .. 

- مابك؟ .. إلا 9 
دجن : لازم نتكلم ول 


5 


رب :ماعندك أسئلة لي؟ 


- لدي الكثير .. لكن لیس قبل أن آخرج 


- اختفیت کل تلك السنوات؟ ٠‏ منك لست من آظن 


(دجن) : شتقصد؟ , 


ال | 1 با 3 1 
ليس من لصعب أن يتشكل شيطان آخر بهيئة (دجن) ويحاكى 


تصرفاته .. لا : أ 
لخداعي واستدراجی ۱ 


اجک فب عاونا آ ویس دی 


316 کان کلامي لیس ا فتني بالفکس وقدم یالدیل 
على أنك (دجن) الحقيقي .. 
(دجن) بشيء من ا حنق : لا أبد! .. كلامك منطقي مرة!. فعلاً مکن 
أكون «مندس؛ وما أكون صديقك اللي غدرت فيه وسامحت اللي قتلته 
انا سلت لكبعيوها وآنت دى الخروف الأعور نسيت كل 
شيء وساعتها ولا کان في خروف ثاني توه مذبوح ودمه ما برد 
ضیحکت من كلام (دجن) وانفعاله وبدأت أسعل من شدة الضحك .. 


و اط تساك يعدا 


5-0 


- اضحك لأني تحققت .. 


(دجن) :من ا 


- من أنك (دجن) الحقيقي .. صديقي الأحمق 
(دجن) : وكيف تحققت؟ 
أجبته باس : لأنه لا يوجد شيطان يحقد ولا ينسى مثلك .. 
(دجن) باس : والله ما حد حقده حقد بعارين غيرك 
لفت نظري أن (دجن) حلف بالله وهذا آمر لا تقوم به الشياطين .. 
> نقد أسلعت ای ادا 
(دجن) متهکماً : وحسن اٍسلامي .. بس مقصر بالصلاة شوي 
2 ما الذي حدث؟ .. وما قصة قتل (جُند) لك ذ؟.. 4 اختفیت 
کل تلك الفتر:؟ .. ول ظهرت الآن بالذات ..؟ .. ولل تتجمد 
یبا نطقت ا ا بل 
(دجن) مقاطعاً : بس پس پس .. تحقیق هو؟! 
- بالطبع سأحقق معك كي أفهم 
(دجر) : ما نقدر تتکلم امین .. کل الل آقدر آقوله نك آني صرت 
مك يا (خوف) .. حاولت أطلع من عالهم لکنهم سحبون بالقوة 


ور جحولي .. 
1 


] آفهم ٠٠١‏ 
پیں (دجن) من مكانه وقال : لو انكتب وشفتك 


مرة ثانية بفهمك .. 
إزم أروح امین 
- إلى أين؟! 
(دجن) : مهمتي خلصت .. 
- مهمة؟ 
اجو ل ام # تقدر هالمرة التضحية الل 
قلمتها لك .. 7 


- انتظر! 


الغنق المربوط 


تركني (دجن) وحيداً في تلك الصحراء .. 
مدفونًا تحت رماما احمراء .. 
مقيدا مشتت الشکر .. 
تساءلت مع نفسي .. هل ما زلت أتوهم ..؟ 
ها مس هل ای eee‏ 
أم تحت التراب آحاسب .. 
آفکار وهواجس تلاعبت بي لا يقارب الساعة .. 
حتی تشم جدار الصمت بعبارة وجهت لي .. 
صوت مألوف قادم من خلفي .. 


الرجل الأنيق .. 


خرج من وراء التلة الصغيرة التی دفنت عندها وسار وهو يشد ربطة 
عنقه الحمراء حتی استقر آمامي وتقرفص على رکبتیه وحدق بي لثوان 
مبتسم| ثم قال : 


«ني الرة الأخيرة التي التقينا فيها رفضت سیاع عرضي لأنك كنت 


۲۹ 


1 قوة وهذا خطئي آنا .. آما قرو 
58 : الآن فالوضم نیز 
ناما :۲ 
- ! يعبر قي روصت "كلها با اند ی رر 
5 2 4 1 
سم 
و کت | مال 5 2 ۰ 1 
ركت الر بيعي وبينه و خرج منها عقرب أسود سار بأرجله النحيلة 
تاه را | 
رامی مي الستقر فوق سطح الارض وتوقف عند وجهي مرکا ذیل 
۳ س إبرته السامة من وجهي مداعباً طرف آنفي برفق. 
(الرجل الأنيق) : لم أعد بحاجتك فقد قدمت لي البديل المنا 
مشکورا ۱ ۱ 
- عمن تتحدث؟ 
(الرجل الأنيق) : آحد تلامیذك .. قدمنا له العرض ذاته ووافق بکل 
سرور 
- (ماجد)؟ 


الأنيق) : (هاجر) - . الفعاة متحمسة آکثر منك وستکون 

EE‏ فهي تواقة جا لتصبح من خدمنا والدلیل أا لم تتردد 
نك وإطعامك سرا مأکولاً بنهي 
ن في مرحلة تمكنها من استيعاب كل ما 


` 


Ea ۰ حياتك‎ 


نمليه عليها وحماسها وحده كاف لأن تصبح أكبر ساحرة في هذا 
العصر 

- هنيئاً لکم بها 
(الرجل الأنيق) : لكن .. 

- لكن ماذا؟ 
(الرجل الأنيق) مشيراً للعقرب الأسود بالتراجع قليلا للوراء : بقدر 
حماسة تلميذتك إلا أني ما زلت أريد المعلم 

- لن أكون خادماً لك مها حاولت 
TT TT‏ 

- هذا أسواً .. 
o Tg‏ 
تحتاج إلى شيء؟ 

- حتى وإن احتجت فلن أبحث عن حاجتي عندك 
(الرجل الأنيق) : هل تتحدث معي الآن بعقلك أم قلبك؟ 

- أتحدث معك با أتحدث به مع غيرك 


(الرجل الأنيق) : وهو؟ 
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أقدم عقلي وأدخر قلبي .. فاي سلوك مدمر ياي من هوی 
وافوی منبعه القلب 
- بعض الأجوبة .. 
(لرجل الأنيق) مبتهجاً : وأخيراً ميء يمكن أن أقدمه لك هات ما 
عندك أا المدون 
١‏ أريد أن أعرف كل شيء يحص (دجن) .. وما علاقته بكم؟ 
جلس الرجل الأنيق متربعاً وقال : هل بهمك أمره؟ 
- بهمني أن أفهم ما يحدث 
(الرجل الائیق) : ماذا ترید آن تعرفی؟ 
- هل حا عانق مهمة؟ .. هل یعمل لصلحتکم؟ 
وکان خيانة عظمی لنا 
لا أنكر أى صدمت عندما سمعت ذلك الجواب لكني ل آظهر تأثري 
واستمررت بطرح الأسئلة .. 
- ألم تقتله (جٌند)؟ 


وا الأنيق) : ابنة (شند) لم تقتل (دجن) .. لقد قتلت متشکلاٌ 


آخر قمنا بارساله ها حین) كانت تنتظره خارج ((مكة)) لنوهمها بذلك ۱ 
وتتوقف عن ملاحقته .. 

- وخف وافق هذا اللشكل عل ا ج 0 
(الرجل الأنيق) : ل أنت مستغرب من أن الكثير من أتباعنا مستعدون 
أن يفتدوا بحياتهم قضيتنا مثلم يفعل الكثير من البشر فداءً ودفاعاً عن 
قضية يؤمنون با 

- وما ال هدف من كل هذا؟ 
(الرجل الأنيق) : صاحبك كان الوحيد القرب لك وقتها ولم نکن 
سنستغني عن ذلك الكرت الرابح بسهولة لذا قمنا بأسره والاحتفاظ 
به إلى حين 

- حين ماذا؟ 
(الرجل الأنيق) : حين حاجتنا له .. 

- ألم يكن الوصول إليه صعباً عليكم وهو وسط ((مكة))؟ 
(الرجل الأنيق) : لا شيء يصعب علينا .. من الفترض أنك تعرف 
ذلك الآن 

- وما نوع الحاجة التي دفعتك لتحريره من أسره؟ 


(الرجل الأنيق) : ردعك عما كنت تنوي القيام به .. كان الورقة 


1 الع استخدمناها لإقناعك بالعدول عن نقل علمك 


ت ویبدو 
نشل هو الآخر 


- طننتكم لا تکترئون لو تحدثت أو نقلت علمى .. ما الذ 
۱ سمه 25 


الرجل الأنيق) : نحن لا نخشی شبعا 


ات A‏ تسیز 


(الرجل الأنيق) : توبته حررته من کل الطلاسم ا مقيدة له .. 
- كنت أظنه أسيراً عندکم ويجبراً على التعاون معکم 
(الرجل الأنيق) : في كل الأخوال تعاون ول يرهقنا مثلك .. ونحن 
نكرم من يخدموننا 00 
- وماذا سیحدت 070 
(الرجل الأنيق 0 5 سدور 


ث الآن .. لقد قدم لكم خدمة 


أصبح كرنًا 
وا 


RG 


۷ 


وإقناعك بالوسوسة بالانضیم لنا وقد أخفق في المهمتين لذالم يعد لنا 
به حاجة وسنتخلص منه 
- وهل هذا ما ستفعله بي حینا تنتهي حاجتك مني؟ 
(الرجل الأنيق) : لا بالطبع فأنت مختلف 
- حديثك معي تلف لكن نواياك واحدة 
(الرجل الأنيق) : هل تراني كعدو؟ 
صمت ول أجب عليه .. 
(الرجل الأنیق) باس ٠‏ ال صدیقان 
- كوني لست عدوك فهذا لا يجعلني صديقك .. وإن كنت تريد 
معرفة الحقيقة فأنت ألد عدو لي 
(الرجل الأنيق) : ماذا تريد؟ .. اصدقني القول .. ماذا تريد؟ 
- كل شيء ولا شیء .. 
(الرجل الأنيق) : ما رأيك ببعض الشيء؟ .. هذا حل معقول .. 
- أنصاف الحلول مشكلات مكتملة .. لن أكون خادماً لكم 
ولأهدافكم 


۳۹۸ 


.بل الأنيق) : فلنوجل هذا الأمر الحتمي في الوقت ا حالي ولنکف 
أفل.. سأقدم لك عرضا مغریا لو أنصت .. 


- أنا منضیت 9 
ON‏ میدن A‏ 2 
ی كتبك وخواتمك السروقة وسنحرم 
جر؟ من التعامل مع الاسیاد من الشیاطین العلوية وستکون 
عررة i, BE‏ 

۱ یه منها و ولن تتجاوز کونبا 
احرة متواضعة ومشعوذة وضيعة 

- ولا ل E‏ 
| 
رم 30 .. فا رأيك؟ 

- وماذا آیضا؟ ۱ 

رل انیت 2 لت ذلك .. سنترك لك صديقك (دجن) 


9 رب عليه مق حاضا بك سقط عنك انتقام 


ى .. آنت م تسمع القابل الذي 


سأطلبه منك .. هذه المرة طلبي سيكون بسيطاً ويسيراً لكنك ستلتزم 
به وبعدها أنت حر فيا تفعل 

- لقد فقدت حريتي منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه عالکم 
UND‏ 

- ماذا تريد؟ 
(الرجل الأنيق) : كتبك .. 

- كتبي؟ 


(الرجل الأنيق) وهو يشير للعقرب الأسود بالتقدم والعودة لمكانه 
السابق أمام وجهي: «تلك الكتب التي تكتبها خلسة ..» 


+ مذكرات .. وليست كتباً .. 

(الرجل الأنيق) : لا تتغابٌ .. أنا أتحدث عن الصفحات الأخرى 
وت 

(الرجل الأنيق) : آه نعم خربشات .. هل تنوي نشرها؟ 
- لا .. 


(الرجل الأنيق) والعقرب يقرب إبرته من طرف أنفي  :‏ تكتبها إذا؟ 


ا بنبرة ساخحزة : کل ذلك العدد امائل من الصفحات 
ي كتبتها وتنوي كتابتها. لنفسك فقط؟ .. من.تظننى أيها المدون؟ .. 
| الحوار يجب أن يكون خالياً من التدليس كي نصل لاتفاق 

- آنا لست مدلساً تناك 


لرجل الأنيق) : لکنك مراوغ .. مراوغ جيد .. 
- 1تسالني عنها؟ 
ال رجل الأنيق) : لأن.المقابل هو ألا تنشر أي منها 


E‏ 8 1 5 و .لگ تو اها 
لت متهكا : هذا آمر مباشر .. ۸ آعتد ذلك منك .. هل في نو 
۳ للتسلية .. ماذا 
OTT‏ قصص عابر يه 


nn TT 
70 حدث ل «آخبر من تشاء فلن‎ 


5 با تكتبه بيت 
گر ) : آنا 
الرجل ۲ e‏ 


الور .. آنت تتهج 2۶ 


السطور في تلك 
شالك وعلم 


أو لن للعامة ونحن mH‏ 
+ ما عندکم ۰ 


- هذا الأمر يعود لي 


(الرجل الأنيق) : سأسمح لك بنشر عدد محدود من العلم ولو وافقت 
فسأعطيك ما وعدتك به .. هل يرضيك هذا العرض؟ 


جيه 
(الرجل الأنيق) : سأزيد لك كمية العلم التي يمكنك مشاركتها .. ما 
رأيك؟ 
لا.. 
أمضيت مع الرجل الأنيق في أخذ وجذب حتى وصلنا لاتفاق .. 
رقم محدد .. 


عدد ما يمكنني نشره من السطور في مقابل ما عرضه علي .. 


(الرجل الأنيق) : هل نحن متفقان؟ 


- العدد الذي وصلنا إليه مناسب 


(الرجل الأنيق) والعقرب الأسود يداعب طرف آنفي برأس إبرته : 
ولو تجاوزته ..؟ 
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- هذا ما يحدث كل يوم في الوقت نفسه .. ماذا تريد أن تقول؟ 


(الرجل الانيق) منزلا نظره ناحيتي : تذكر أنك قد قطعت عهدًا 
وستلتزم به شئت شئت أم أبيت .. 


- أعرف .. حان دورك الآن لتنفذ جانبك من الاتفاق 


حرك الرجل الا لاسا وقال : «اعتبر الوضوع أنجز أا 
المدون ..» 


لدغنی العقرب الأ علل طرف آنفي وفقدت الوعني ٠.‏ 


الحَرام المعیب والعيب الحرام 


حین| أفقت كان الصباح في آوله .. الأفق شاحب والساء غائمة .. 
١‏ الرجل الأثيق رحل .. وأثا ما زلت مدفونا مكاي .. 
لكن الأرض متشققة حول عنقي وأكتافي .. 
تمكنت من إخراج إحدى أذرعي بعد عناء .. 
لكني عجزت عن تحرير الأخرى .. 
صوت خطوات تقترب من خلفي .. 
آنتظر القادم بخليط من الرهبة والتوجس .. 
يقف أمامي (دجن) .. يمد ذراعه لي .. 
يشدني من عمق الأرض .. 
آخرج بجسدي العاري .. 
وكأني آولد من جدید .. 


بدات آمسح الرمال ك من عل جسدي آنا آقول : شکرا یا 
(دجن) .. أنا متن لك 


(دجن) رافعا كفه عند وجهه E‏ اشکرني بأنك تلبس 
هدومك 


- واين هي؟ 


) وكفه لا تزال مرفوعةً أما 
م وجهه : وراء | 
9 تيب : 
ملابسي ولبستها وأنا آقول : أحتا نت 
39 اج للاستحم 
أدخل ذراعى فى أحد ال 5 لين 
پا ت : كام : م حدث شیء أعدز 
جن) : كيف ما صار شيء .. سا حوك؟ سس 
اسا .. آلست خا ۱ 
دمهم وهم آسیادك؟ 
دجن) : آنا سوت كأ نو 
سويت كذا عشان أحميك .. مثل كل 
o‏ اودر كل مرة 
شکرا أعدني لمنزلي الآن . 
(دجن) : آنا ما أشتغل عندك“ ` 
صحيح .. أنت تعمل لمصلحة الرجل الأنيق 
(دجن) : ما يهمتي لاهو ولا غیزه : 


ا ۹ : 58 5 ال 
تتحدث عنه بطريقة جريغة :..ألا فشی سخطه؟ 


ةة الاتفاق اللي كان بيني وبينهم ولعب 


ك من اتفاقك معهم وأنقذت حياتك 


لازم أكون عبد عندك؟ 


خلال الخلوة 


وجدت نفسي في غرفتي .. مستلقياً على سريري .. 
لم أرَ (دجن) .. لكنها لم تكن المرة الأخيرة التي سأراه فيها .. 
هاتفي النقال فوق دولابي حيث تركته .. 
واه LE‏ 


وضعته في الشاحن آنتظر عودته للحياة .. 


أوفى الرجل الأنيق بعهده .. 
وجدت الکتب الخمسة مکانها على الرف فوق فراشي .. 
وكذلك جمیع خوائمي .. 
وخصلة شعر سوداء مستقرة فوقها .. 
.. كانت ل (هاجر) .. 
تبسمت وأنا أفرك الشعيرات بين سبابتي وإببامي ... 
صوت طنين هاتفي الذي عاد للعمل .. 


عشرات الاتصالات الفائتة والرسائل المستلمة .. 
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(عواد) یتصل :: 


وخلال أقل من ساعة كنت معه في «جلس الدرونن» 1 


عواد) : هل هذا کل ما تحدت؟ 
عراد) : إخفاء الأمر على أهلك لم يكن صعباً فهم معتادون على 
- لكن ماذا؟ 
(عواد) : عندما لم أجدك في غرفتك والكتب ختفية معك بعد زيارة 
00000121 اج چو 
لد کل شیء کی باس للك شيك وهررمن ا اا 
المأكول في الفطيرة. 

- اباس ۳ به جد‌دا 
۳ 


0008 


e 
8 هبه‎ 
تن ترت‎ 


عر 


- مذا شأنی ولیس نانك .. 
صمت (عواد) بوجه خالطه الحزن والعبوس .. 
- ۸ يتك طویلة؟ 
(عراد) : ماذا؟ 
آشرت بسبابتي لذقنه وقلت : ذقنك .. | هي هکذا؟ 
(عواد) ماسحاً فكه بكفه : ل أجد الوقت خلال غيابك لأقوم باي 
شيء .. كنت مشغولا بالبحث عنك 
- هذا ليس عذراً .. احلقها 
(عواد) بنبرة متهكمة ومتذمرة : مرحباً بعودتك .. 
تبسمت له وقلت : لن تصدقني لو قلت لك إني مشتاق للبيض الذي 
ابتهج (عواد) وقال : لقد وجدت مطع)ً جديداً يعدها بطريقة ميزة 
- ۸ آنا لست مستغرباً ..؟ ۱ 
(عواد) : الصباح لا يزال في آوله .. ما رآيك؟ 
- سأكون بانتظارك .. 
نمض (عواد) وخرج على عجالة لیحضر لنا وجبة صباحية من 
اه 


بقيت وحدي أدخن .. 
أجمع رماد السجائر في منفضة زجاجية 
حتى حصلت عل ما يعادل قبضة يد .. 
بدأت أرسم بسبابتي على الرماد .. 
وضعت منفضة بعدها أرضاً بين أقدامي .. 
تشكل منها رجل ضخم ببشرة زرقاء .. 


جن أزرق .. أندر أنواع الجن .. 


حدثني وقال : بم يأمر الستدعي ..؟ 
- أريدك أن تجد لي شخصاً .. 
(المني الأزرق) : هل تملك منه أثرا؟ 
مددت کر (هاجر) ولت نم 


عل اله الأزرق الام لة وقال : #سأجدها قبل أن يرتد طرفك ٠.‏ 


ی آرید منك شيعا آحر بعد أن تجدها 


0 


الجني حانياً رأسه : منصت ومطيع .. 

- أريدك أن د افج كوف ن ليها شلات أن تشعر یک .. 
(الجني الأزرق) : سیر .. 

- وأن تبلغني في كل مرة يلجأ إليها آحد لطلب العلاح أو العون 
(الجني الازرق) : ثم ماذا ..؟ 

- فقط هذا .. لا أريد منك شيئاً آخر 


(الجني الأزرق) : أمرك جاب .. 


كناة ؛ تثر منص 


2 ۰ 006 
۱ ۱ 4% . 44 
لنهايه لمفئو حه 


پنجاهل يختلف عن الجهل .. امه ببساطة ۱ 
1 0 هل ببساطة عدم معرفتنا بحقيقة ما 
د ا ختيا عد 5 0 ۰ م ١‏ 
بل هو اختبار عدم البحث عن شيء نعي آنه حقيقة. لکن 
دل هون اهام اا اک مته و 4۱ ۲ ۰ 
2“ 1 لکتسب منه والتوارث .. فا حقيقة المؤلمة التى 
توصلت إليها بعد نه ات EN E‏ 4 3 
سنوات من معاشرة الناس هي آن کل وباء عابر 
واا ا ا ® a‏ 
۱ 7 "باه باق ومستفحل. العقل هو طوق النجاة الوحيد في بحر 
3 التله ا 300 3 5 2 ادن 
خهل طم وسیغرق ولك الکثیر في أعاقه بسب حاتتهم 
وهده سنة الانتخابت. و0 0 
عنلما اء ند 4 3 1 5 f‏ 
یستاء شخص من هجومي على الأغبياء ليس ذلك تأکیدا منة 
بأنه آحدهم ..؟ 
آعتقد أن أساس أي حاقة هو"عدم الاستقلال .. بالراي والتفكير 
خصوصاً .. ما يجيرنا على اللجوء للغير لسد ذلك الفراغ عوضاًعنا . 
ليفكروا بدلا منا ونتبنی نحن بدورنا آفکارهم المعلبة فقط لاننا تكاسلنا 
عن القيام بذلك بأنفسنا..: لذلك تکون صدماتنا بهم حينا ينقلبون 


عل آفکارهم أقوى وآکثر حدة 5 فمن يعلق إيانه بأشخاص سوف 


" 


مار لشجي حتى وإن كان العازف 


أعمى فالشعارات والخطابات العاطفية مسكنات رخيصة ينتشي بها 
الأحمق وتجلب الغثيان للعاقل. 

مراکز الکون أضببحت كثيرة مو خرا لأن كل شخص یری نفسه وآراءه 
قبلة للحق وبوصلة للباحثين عنه والنتيجة هي أن الجميع تاهوا وفقدنا 
أي توجه واتجاه يقودنا إليه. کل أرض نقف علیها یمکن أن تکون 
نقطة بداية نحو أي وجهة لذا فأنت مركز کونك ولیس کوننا. 

أنا مؤمن أن القناعات لم توجد لتثبت أو تناقش لأن هذا یتعارض مع 
مفهوم يقينك بها فهي باقية بغض النظر عن وجهة نظر الطرف الآخر 
مها حتى وان بدلت أنت قناعتك الخاصة. 

من الفارقات العجيبة لما يمكن أن تتقبله العقول المؤدلحة هي أن شهادة 
الشهرد التي يعتد بها قانونياً كحقيقة لا جدال فيها ترفض علميًاً ولا 
تعتبر عنصراً حاساً ينظر إليه بجدية لإثبات أو تفي نظرية .. فشهادي 
مع مجموعة من الناس أن رجلاً ما سارق تدينه وتثبت عليه تلك 
الجريمة وعلى أساسها يصدر به حكم قضائي وعقوبة لكن شهادت مع 
Tg‏ بحلوسة 
جماعية لا تستحق الأخذ بجدية. ومن هذا المثال البسیط یتضح لنا 
الفرق في آلية التصدیق وکیف نستسقي الئوابت من مصادر مختلفة 
بالطريقة ذاتها لکن مع نتائج متباينة حسب آهوائنا. 
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ض يفضل شرب ال حساء من كوب أو كأس وليس آنية جوفة 
غير ذلك من طعم ااء؟.. هل هم ليون فا فعلو؟ ,دز 
يقدم لك الحساء بهذا الشکل يبينك بطريقة ما؟ .. بالطبع لا .. 
كن هذا ليس بالأمر المألوف والتعارف عليه. طرق الافاق الجديدة 
تسوت نز 


هذا يقودني لسوال ب 
عليه؟ 


.: صفوة منبوذة ونخبة مستنکرة. 
يستحق التفكر .. من حدد المألوف والمتعارف 
كن ا اي 
ربا لأننا أسرى .۰ مأسورون ومقيدون لنظومة فكرية معدة مسبقاً 
س لي د الحساء بملعقة 
e ET em‏ . لکنا 
مستمرون في ذلك وندافع عنه أيضاً ونتتقد من يتتهج طريقة ختلفة 
ال 
ا وس ني رض. 
نات وی قرارك : بأن تكون ا 0 ® '/ 
لعف فا من 
1 و لم يعودا ر هية في 
ليد النجاة. فالمجتمع یری سابق عصره 
طوات مجنوناً. 
.. العقل من الشوائب العالقة به والمعيقة 
وله مهياً لاستیعاب مفهوم (الغیبیات» 


1 


لسي یظن الح اناج فرضیات لا یمکن إنبانيا علميا عأ صا ان 
جلة وتفصیلاً لا من الأساس ليست فرضية .. بل نظرية. 

قد تتساءل عن الفرق .. النظرية هي فرضية نجحت في تقدیم تفسير 
منطقي لأمر ما أما الفرضية فهي جرد حاولة لتفسير الظاهرة لكنها 
تصل لدرجة عالية من الإقناع. . والنظرية تتحول لحقيقة علمية بعد 
سلسلة من التجارب التي تحسمها. 

إذاً كيف نصنف فكرة وجود العالم الآخر بجنه وشياطينه؟ 

بالنسبة للمؤمن فهي حقيقة لا جدال فيها بالرغم من غياب عنصر 
التجارب الحاسمة وتعتبر نظرية لكثير من المهتمين بعلم الما ورائيات 
والخوارق ومجرد فرضية لمن هم متقبلون لطرح الأفكار الجديدة وتعد 
ل مسو ميد 
الطلق .. لكن .. أي منهم على حق 


.. في الحقيقة لا يهم .. لأن المهم هو الحقيقة‎ ٠ 
ولس ما و‎ 
والحق لا يحتاج من یدافع عنه والحقيقة لا تتظر نوراً يُسلط عليها‎ ” 
sS 


من أسباب تأخرنا هو قناعة البعض بأم آوصیاء على غيرهم 


لفون بتغييرهم دون أنفسهم .. هذه -الفئة الفارغة والمتفرغة من 
ي ۳ يي لا يملكون 
كلات حقيقية .في حياتهم لذا جدهم يتدخلون في شؤون:غيرهم 
ل فظاظة من باب سد الفزاغ في حیامنم م الحوفاء.- 
ی سبي المثال الکثیر یتحذئون عن وجوب «الاحتشام» ولا آزی إلا 

ندر منهم يتحدث عن أهمية لغض ابض ۲ لماذا؟ .. أن الاون 
وجهة للغير والأخرى موجهة حنم . e‏ "7 
وفاحة المغلفة بمصطلح «الصراحة .. زمن أصضبحت فيه الأخلاق 
لأسف مصدراً للنشكلة + ار اة ية حت يزدهر التافهون 
يذبل حضور العقلاء .. الأخلاق ليست إنجازًا ننتعوضه بل منهج 
مارسه .. فا همجية ليست رجولة وبذاءة اللسان نقص في المروءة .. 
دالتباكي مام الناس على الأوجاع بحثا عن التعاطف ضعف مقيت. 
أتفهم ا حزن وأسبابه لكني لم أفهم یوما e‏ 
واستعراضه خصوصاً اما ا n‏ 


EY‏ اا 
2 ف * اللحزن الحقيقي شحور خاص 
ل نهر لمخارج إلا بعد ما تهمتا 


مرهق .. ا 
لاخبار مت ا 9 


ل اع. 


۳ 


لو كان لي وصية آخبرة أقدمها فهي بلا شك ألا تحرم نفسك من منم 
الحياة بترك اختياراتك مرهونة لآراء الآخرين. لذلك لا تبرر لاحر 
شيا قمت به عن قناعة وخذ حذرك من الحمقى الذين يحاولون 
شيئاً يستحق الفخر لذا يلجؤون لتحقير خيارات غيرهم. هذه حقيقة 
ثقيلة وصعبة الفهم على ضيقي الأفق وهي أن هناك من هم لیسوا 
مثلهم ولن يكونوا كذلك أبداء ويفكرون بطريقة مختلفة عنهم وفم 
حياة خاصة هم منسجمون ومتصا حون معها. 
همسات هواجسنا هي وقود أقلامنا .. 
اباتك مالس تال من السطور :. 
التي مُنحت لي من قبل الرجل الأنيق .. 
وبعد إتمام ما تبقى منها .. 
سأقید عن نشر الزید وللابد .. 
كان هذا هو الاتفاق .. 


ام تا 


عندما تسمع أحدًا يقول لك بأنك «سابة 
1 بق لعصرك)» فلا تفرح كثيراً 
تمرح كثيرا .. 


فساو 3 SÎ;‏ 1 
بق عصر يعاني أكثر من المتأخر عنه .. 


أحياناً مشوار الألف ميل قد يبدأ بعثرة .. 
وأنا تعثرت کثیرا خلال مسيرة حياتي ٠.‏ 


يلوقي نها 


لكن عزيمتي 
ن كثرت كانت وما زالت .. باختياري ٠.‏ 


مطمئن لأن ذنوي وا 


۰ 


ینا كشن منص 


نت 
لح 


س ر 
مشک لت | حابت ومازالت ]1 2 !حل !انج 


( ۳ 
/ 


لع رج ما اه نفد لت 


اليقاء 2 الوسط مفهوم لم تشن التعامل معه حن e‏ 


تطرفنا 2 الكرم وحولناه‌لتبذیر وا راف 
تطرفنا 2 النصح وجعلناه ترهیبا ا 
تطرفنا 2 الحب فأصبح تملکا واستحراذًا 


وسلمناه زمام حياصضا.. 


